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 
 
 

 وكيفيـة ضـبط وسـائل الاتـصال , مفهوم وأهمية العقيدة الإسـلامية:يتناول هذا المبحث
لمعيـار والإطـار لـضبط وسـائل الجماهيري من خلال هذه العقيدة, وأنها يجب أن تكون هي ا

يمثل كل  الشريعة والأخلاق حيث يالاتصال في الدولة الإسلامية, تتعاون في ذلك مع إطار
 . بذاتهً قائمااً مبحثمنهم

 أمـام القـائمين عـلى أمـر الاتـصال في الدولـة اًفمفهوم العقيدة ينبغي أن يكـون واضـح
 فالعقيـدة ليـست ,م للعمـل الإعلامـي وأن يستصحبوا هذا الفهم أثناء ممارسـته,الإسلامية

 بل كل ديانة أو مذهب له عقيدته التي يعتنقها أصحابه ويقيمون عليها نظام ,مختصة بالإسلام
 والعقائـد منـذ بدايـة الخليقـة وإلى وقتنـا , وهذا أمر ينطبق على الأفـراد والجماعـات,حياتهم

 :الحاضر وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها قسمان
 وهي عقيدة واحدة منزلة من , التي جاءت بها الرسل الكرام العقيدة الصحيحة يمثلقسم

 لا يتصور بأي حال من الأحوال أن تختلف من رسول إلى آخـر ومـن زمـان إلى ,العليم الخبير
 .زمان

, التي جاء فسادها من كونها نتاج أفكار البـشر ومـن وضـع  يشمل العقائد الفاسدةوقسم
 بـما حولـه مـن اًمتـأثرو ,ٍ بقيـوداًه سـيبقى مقيـدَّ بلغ علم البشر فإن ومهما,زعمائهم ومفكريهم

 .عادات وتقاليد وأفكار
 لأنه الدين المحفـوظ الـذي تكفـل االله ;حة اليوم تمثل الإسلام دون سواهوالعقيدة الصحي

 .]ِالحجر[   ﴾n m l k j i h g﴿ :بحفظه
￯لـذا تـصبح ;هَّنها لا تمثل الحق كلـ من الحق فإاً وإن كان في عقائدها نتف,والأديان الأخر 

العقيدة ضائع تائـه هذه  وهو بدون ,العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء
يفقد ذاته ووجوده, والعقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شـغلت 

ين جـاء هـذا الكـون? ومـا ? ومن أء من أين جا: الفكر الإنساني بل تحيره−ولا تزال تشغل−
دورنا في هذا الكون? وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا? وهل هناك عوالم أخر￯ غير منظـورة 
وراء هذا المشهود? وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان? وهل بعد هذه الحياة 

 ?إن كان الجواب بالإيجابالحياة من حياة أخر￯ نصير إليها? وكيف تكون تلك 
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لا توجد عقيدة سو￯ العقيدة الإسـلامية اليـوم تجيـب إجابـة صـادقة مقنعـة عـن تلـك 
 وكــل مــن لم يعــرف هــذه العقيــدة أو لم يعتنقهــا فــإن حالــه ســوف يكــون في ,التــساؤلات
 .I1Hاضطراب

 هذه العقيدة في وسائل الاتصال ي وتبن,ومن هنا تنشأ أهمية العقيدة الإسلامية وضرورتها
 .ميةفي الدولة الإسلا

والعقيدة الإسلامية التي تشكل الإطار الضابط لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لهـا 
 وهـو مـنهج االله ودسـتور الحيـاة في العقيـدة ,إذ يعد القرآن الكريم مـصدرها الأول ;مصادر

 , وفي الـسلم والحـرب, وفي التربيـة والـسلوك, وفي الاقتصاد والسياسة, والعبادة,الإسلامية
 .تها نحو الحق والعدل والسلاماوليئ للأمة لتنهض بمساً للفرد وبناء للشعب وتمكينتربية

 ستكون إنها ألا :يقول صلى الله عليه وسلم االله رسول سمعت…( :ا قال الإمام علي بن أبي طالب
 ما وخبر قبلكم كان ما نبأ فيه ;االله كتاب :قال االله? رسول يا منها المخرج ما :فقلت .فتنة

 ابتغى ومن ,االله قصمه جبار من تركه من ,بالهزل ليس الفصل ووه ,بينكم ما وحكم بعدكم
￯هو ,المستقيم الصراط وهو ,الحكيم الذكر وهو ,المتين االله حبل وهو ,االله أضله غيره في الهد 
 كثرة على يخلق ولا ,العلماء منه يشبع ولا ,الألسنة به تلتبس ولا ,الأهواء به تزيغ لا الذي
 M L K J ﴿: قالوا حتى سمعته إذا الجن تنته لم الذي هو ,عجائبه تنقضي ولا, الرد

Y X W V U T S R Q P O N﴾    ]به عمل ومن ,صدق به قال من , ]الجن 
  .)2906: الترمذي ()…مسقيم صراط إلى يهد إليه دعا ومن ,عدل به حكم ومن ,أجر

 مـن صلى الله عليه وسلم عنـه  وهـي مـا ثبـت, السنة النبوية:والمصدر الثاني من مصادر العقيدة الإسلامية
أقوال وأفعال وتقريرات تتـصل بمعاشـه ومعـاده وعلمـه وعملـه وحربـه وسـلمه وعاداتـه 

 .وعباداته وسلوكه وأخلاقه
 وأقوال , سنن الخلفاء الراشدين: هو ما يحفظ التاريخ لنا ويحمل إلينا من:والمصدر الثالث

مـا خلفـوا مـن علـم  و, واسـتنتاجات العلـماء, واجتهادات الأئمة, وآراء التابعين,الصحابة
 .I1Hوحكمة
العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن تضبط الأداء في وسائل الاتصال في الدولـة الإسـلامية ف

                                                           
 .15−14ص) م 1985دار النفائس, : الأردن(عمر سليمان الأشقر, العقيدة في االله, الطبعة العاشرة ) 1(
 .41−38ص) م 1980دار الشروق, : جدة(مال محمد عيسى, العقيدة الإسلامية سفينة النجاة, الطبعة الأولى ك) 2(
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 ومـن قبائـل بـداوة إلى أمـة ,هي العقيدة التي حولت هذه الأمة من رعاة غنم إلى رعـاة أمـم
لى معظـم  وفتحت لها بـاب الـسيادة عـ, وهيأت لها سبيل النصر على كسر￯ وقيصر,حضارة

 .I1Hالدنيا في عشرات من السنين
وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لابد أن تنتج البرامج وتخرجها على أساس العقيدة و

 وأن تسلك في ذلك مسلك القرآن الكريم ,الإسلامية واليقين بوجود االله سبحانه وتعالى
 بل إن كتاب , عن فطرة الإنساناً على العقول ولا بعيداً يعلمنا أن الإيمان باالله ليس صعبالذي

 على وحدانيته اً شاهد,الكون المفتوح صفحات واضحات في دلالتها على وجود االله سبحانه
 وخاصة السور المكية التي ,وإنك لتجد هذا المعنى في أكثر سور القرآن الكريم… وكماله

 u x w v ﴿ : ومن ذلك قوله تعالى,عنيت بتثبيت العقيدة وتأكيد حقائق الإيمان
 h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y

w v u t s r q p o n m l k j i﴾   ]الأعراف[. 
وات  فهو سبحانه وتعالى خـالق الـسما,هذه الآية تضمنت تعريف العباد بخالقهم العظيم

 وهو الذي قدر لهذا الكون أمره ودبر أحواله, ويكفي أن ينظـر العاقـل ,والأرض في ستة أيام
 في هذه الحركة الدائبة المطردة التي لا تفتر ; وأن يتأمل تعاقب الليل والنهار,لكإلى ظواهر الف

 موغلة في القدم لا يعلم بدايتها إلا االله سـبحانه وتعـالى ولا يعلـم ,ولا تختل منذ أزمان بعيدة
نها وكـبر أ فكل هذه الكواكب والنجوم على كثرتها وعظـم خلقهـا وخطـر شـ,نهايتها إلا هو
 فهو خالقها ومسخرها ومنظم حركتها لا تستطيع أن ;ت بأمره سبحانه وتعالىجرمها مسخرا

 .تخالف ولا أن تتوقف
 ومن ذا ? عقل يأبى قبول الإيمان بوجود االله سبحانه وهذه آياته في الأرض وفي السماءّفأي

 ? في حركتها أو نظام سيرهااًالذي ينازع في أمر الكواكب والنجوم أو يدعي أن له شأن
 العقل السليم بعد التأمل في هذه الدلائل إلى الإيـمان بتلـك الحقيقـة التـي تدييهنا ومن ه

 .]الأعراف[   ﴾ w v u t s r q p o n﴿ :تتضمنها الآية في ختامها
تــستطيع وســائل الاتــصال أن تعــرض العقيــدة الإســلامية وتــرد أبلــغ رد عــلى مــزاعم 

 وترد على مـزاعم الفلاسـفة الـذين ,الآية ولاسيما هذه الجملة التي ختمت بها هذه ,الفلاسفة
سـبحانه −جادلوا في شأن الألوهية بغـير علـم ولا هـد￯ ولا كتـاب منـير, إذ زعمـوا أن االله 

                                                           
 .310ص) م1990مكتبة وهبة, : القاهرة(, الإيمان والحياة, الطبعة التاسعة ييوسف القرضاو) 1(
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كـما زعـم  −لا يليـق بـه سـبحانه وتعـالىفـ . خلق هذا الكون ثم أهمله وتركه سـد￯−وتعالى
 اًه وعظمته أن يدبر شـيئ ولا يليق بكمال, من هذه المخلوقات لنقصهاء أن يعنى بشي−المفترون

 لكن القرآن الكريم قد نقـض مـزاعم ,من أحوال هذا الكون المتسم بالنقص الصائر إلى الفناء
ن مـن إ بـل , لم يترك هذا الكون بعد أن خلقـه−سبحانه وتعالى− وبين أن االله ,هؤلاء المفترين

 فكل ظـواهر ,ق والأمر بالخل−سبحانه وتعالى−نفراده الهية التي لا يعجزها شواهد القدرة الإ
 والأمـر , لأن الخلق إيجاد من العـدم;هذا الكون ومقاديره صادرة عن إرادته سبحانه وتدبيره

صـغيرها وكبيرهـا وعاقلهـا − من هذه المخلوقات ٍّ وبهذا لا يكون لأي,هو التدبير والتسخير
نظـر بـأن االله  إلا داخل في الخلق والأمر, ولهذا يقطع العقـل بعـد هـذا التأمـل وال−وجاهلها

تبـارك االله رب … وهو المنعم على عباده بالخلق والأمـر والتـدبير,وحده هو المستحق للعبادة
 .I1Hالعالمين
االله هو الخالق المدبر لأمر الكون كله, وعلى هذا الأساس لابـد أن تنـضبط وسـائل ف ,إذن

 وهـو , غـير االله ولا تنسب لفـظ الخلـق إلى أحـد,الاتصال في الدولة الإسلامية بهذا الضابط
لا  , ]24:الحـشر[   ﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾﴿ : قال تعـالى,وحده الخالق

بن مريم عبد االله ورسوله ا أما ما جاء في القرآن من الأخبار عن عيسى ,يشاركه في الخلق غيره
 t s r q p ﴿ : إنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير في قوله سبحانه وتعالى,÷

u﴾    ]وقوله تعـالى , ]110:المائدة: ﴿ t s r q p o n m l k j i
` _ ~ } | { z y x w v u﴾    ]ـــــــــران  .  ]49:آل عم

 أي صـنع تماثيـل عـلى هيئـة الطـير مـن ;فالمراد بالخلق في الآيتين السابقتين التصوير والتقدير
ية نبوة  لتكون آ; أي بقدرته سبحانه, بإذن اهللاًالطين بإذن االله, فإذا نفخ فيها عيسى كانت طير

 وإنـما , لهذا الطـيراًبن مريم في الحقيقة خالقا فلم يكن عيسى ,عيسى ومعجزة دالة على صدقه
 أما الخلق بمعنى الإيجاد من العدم ونفخ الحياة في المخلوقات فهو مـن , لهيئته فقطاًكان مصور

 .I1Hأمر االله
 على وسائل  وهذا جانب مهم ينبغي,إن االله سبحانه وتعالى خلق الكون ودبر أمره

 وقد جاء تدبير االله للكون في ,الاتصال عرضه وضبطه بالأطر العقدية الدالة على هذا التدبير
                                                           

  .16−14ص) م 1987, دار الصحوة: القاهرة(مصطفى عبد الواحد, الإيمان في القرآن, الطبعة الأولى ) 1(
  .سابقالرجع الم) 2(
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n m l k j i h g f e d ﴿ : قوله تعالى; نذكر منها,كثير من الآيات
x w v u t s r q p o   c b a ` _ ~ } | { z y 

e d﴾   ]يونس[.  
 ¸ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¹ ¶﴿: وقوله تعالى

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾   ]يونس[. 
Z Y X W V U T S ] \ [ ^ _ ﴿ : قوله تعالى,وفي سورة الرعد

 o n m l k j i h g f e d c b a `
qp﴾   ]2:الرعد[  . 

 , وهـي عقيـدة التوحيـد−عقيدة لا إلـه إلا االله−وقد كانت دعوة كل الرسل لهذه العقيدة 
 وأن يفرده تعالى بالعبـادة والاسـتعانة فـلا ,لإنسان أنه لا إله إلا االلهومعنى التوحيد أن يعلم ا

 التي يرددها الإنـسان , ]الفاتحة[   ﴾V U T S R ﴿ : وهذا معنى,اًيشرك معه شيئ
 .I1H ما قرأ الفاتحة في الصلاةَّ كل, عن سبع عشر مرةُّلِالمسلم ما لا يق

 الآن طلوبالم وهو ,ه أن يعلنها على الملأ ومن ثم أمر,وقد خاطب االله رسوله بهذه الحقيقة
 صلى الله عليه وسلم أن تعلـن هـذه الحقيقـة آخـذة القـدوة والأسـوة مـن رسـول االله ;من وسـائل الاتـصال

 مما يجعلها قـادرة عـلى ,اً ملحوظاً لاسيما أن وسائل الاتصال تطورت تطور,وأصحابه الكرام
 .ة هذه الوسائل وإعلانها على ملايين البشر بواسط,ترسيخ مفهوم لا إله إلا االله

z y x w v u t s r q p } | ﴿ :صلى الله عليه وسلم رسوله اًقال تعالى مخاطب
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

¸ ¶ µ ´ ³ ²  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾   ]الأنعام[.  

وقد تناول  ,لقرآن في آيات عديدةهذه العقيدة التي عمادها لا إله إلا االله جاءت أدلتها من ا
 :الإمام الرازي في تفسيره الكبير ثمانية من الأدلة على هذه العقيدة نوردها هنا

 لما حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثمانية من الأدلة −سبحانه وتعالى−ن االله أعلم ا :قال
اءته من الأضداد  وعلى توحيده وبر,ًلا أو−سبحانه–التي يمكن أن يستدل بها على وجوده 

                                                           
 . 11−10ص ) الدار البيضاء , دار المعرفة ( يوسف القرضاوي , الخصائص العامة للإسلام . د ) 1(
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Ð Ï ﴿:  وذلك في قوله تعالى,لو الدليلِ تًلا وأخذ يعدد هذه الأدلة دلي,اًوالأنداد ثاني
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ H G F E D C B A 

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
 j i h g f e d c b a ` _ ^ ]

l k﴾    ]البقرة[. 
  :والأدلة الثمانية هي

 .واتحوال السما الاستدلال بأ−1
 . الاستدلال بأحوال الأرض−2
 . الاستدلال باختلاف الليل والنهار−3
 . الاستدلال بالفلك التي تجري في البحر−4
 .  الاستدلال بإنزال الماء−5
 . الاستدلال بخلق الدواب وبثها في الأرض−6
 . الاستدلال بالسحاب المسخر بين السماء والأرض−7
 .رياح الاستدلال بتصريف ال−8

نهـم الـذين يتمكنـون َ لأ;﴾k j ﴿: أما قوله تعالى:وختم الرازي هذه الأدلة بقوله
من النظر فيه والاستدلال به على ما يلزمهم من توحيد ربهم وعدله وحكمه ليقومـوا بـشكره 

 .I1Hوما يلزم من عبادته وطاعته
 وكذلك , الأولى وهي قضية العقيدة,من أهم القضايا التي عنى بها القرآن قضية التوحيد

 وهي قضية عقدية لابد لوسائل الاتصال في الدولة ,قضية خلق االله للكون وتدبيره لأحواله
 وهي نقطة ,الإسلامية من عرضها والتعامل معها وضبطها بضوابطها في القرآن الكريم

Z Y ] \ [ ^ _ ﴿:  قال تعالى;الخلاف الأولى بين دعوة الإسلام وأوهام الجاهلية
d c b a `n m l k j i h g f e   r q p o

| { z y x w v u t s﴾    ]4:ص[. 
                                                           

) مؤسسة الرسالة, بدون تـاريخ: بيروت(عبد العال سالم مكرم, أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع, الطبعة الأولى ) 1(
 .32 −31ص 
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وعلى وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية توضيح أن القرآن أقـام الـدليل الناصـع عـلى 
 لا ند له ولا شريك , في ذاته وصفاتهاً واحداً ليعبدوا إلهاًفساد عقيدة الشرك وناد￯ البشر جميع

ــد  D C B A M L K J I H G F E﴿ :ولا صــاحبة ولا ول
S R Q P O N﴾   ]الإخلاص[. 

 الاتصال الأدلة العقلية والكونية على وحدانية االله سبحانه ُ وسائلُوفي هذا الإطار تقدم
° ﴿ :وقوله تعالى. ]الإسراء[   ﴾} | { ~ _ ` a﴿ : منها قوله تعالى,وتعالى

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾   ]وقوله تعالى ,]الأنبياء: ﴿ G
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H

h g f e d c b a ` _ ^﴾   ]المؤمنون[. 
 وبينت آية الأنبياء ,فقد بينت آية الإسراء أنه لو كان مع االله إله آخر لوقع التنازع والصراع

) المؤمنون( ومن ثم أوضحت آية ,وات والأرضأنه لو كان هناك آلهة غير االله لفسدت السما
نفرد كل  ولو كان معه آلهة آخرون لا, وأنه ليس معه إله,اًاالله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدأن 

 فحينئذ فالأقو￯ هو , بعضهم على بعض حتى يسلم سائرهم لأقواهمَّتكبرَمنهم بخلقه ول
 وهكذا نر￯ السور الثلاث قد تكاملت في إيضاح الدليل وتأكيد , والآخرون ليسوا آلهة,الإله

 ونلاحظ أن آية ,حكم العقل إلى جوانب شواهد الكون عن االله سبحانه وتعالى بنفي الشرك
سورة المؤمنون أقامت الدليل على نفي الشريك عن االله عز وجل قد سبقت بدليل كوني على 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿:  قال تبارك وتعالى, للحجة العقليةاًتلك الحقيقة يعد تمهيد
² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

» º¼   Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  B A

F E D C﴾   ]وبعدها تأتي الآية التي تنفي عن االله سبحانه الولد , ]المؤمنون 
 , وتبين ما ينشأ من افتراض وجود الشركاء من فساد ينفيه نظام الكون المحكم,والشريك

 , أن القرآن قد سلك مسلك النظر الكوني وهذا يبين,ووحدة الخلق في السنن والتكوين
 كما نلاحظ أن هذه الآيات من سورة ,ومسلك الدليل العقلي في إثبات التوحيد ونفي الشركاء

سلوب التشويق الذي نجده في القرآن في المواطن التي تحتاج إلى إيقاظ أ قد جاءت ب)المؤمنون(
 هذه الآيات بالمعاندين من كل  وقد أحاطت, وتحريك القلوب الجامدة,المشاعر الهامدة
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¢ £ ¤ ﴿ , بإثارة هذه الأسئلة المفاجئة التي تستخرج الجواب أسرع ما يكون,جانب
Ç Æ Å  ﴿  ]86:المؤمنون[   ﴾µ ´ ³ ¶ ¸ ﴿  ]84:المؤمنون[   ﴾¥ ¦ 

É È﴾    ]ذلك خالص الله سبحانه لا : أي,)االله(والجواب في كل موضع  ]88:المؤمنون 
 كيف تصرفون عن هذه :أي ]المؤمنون[ ﴾ Ù Ø × Ö﴿إذن , ينازعه فيه أحد

 ?, منطق المشاهدة والعيان وهو يناديكم بأوضح منطقوتتجاهلون دلالة الكون? الحقائق
قامه القرآن على نفي الشركاء وإثبات الوحدانية الله سبحانه لم أوأمام هذا الدليل العقلي الذي 

 القرآن أن يظهروا ما لديهم من برهان على ما  وقد طالبهم,يبق للمشركين المعاندين من حجة
فهاهم في صورتهم  ,وا ما يقولون إلا الزور والبهتان فلم يجد,عوا من دون االله من أندادَّاد

  ﴾ i h g f e﴿ من شواهد الكون على ما يزعمون ًلاالحقيقية لا يملكون دلي
 , ولا يطالبهم برؤية ما خلقت أصنامهم في السماء, ويكتفي السياق هنا بالأرض,]40:فاطر[

 أو في جزء ,ن استطاعوا أن يدلونا على أثر معبوداتهم الباطلة في الأرض وحدهاإفحسبهم 
 لكنهم لا يقدرون على هذا ولا , وأن يدلونا على نصيب معبوداتهم من السماء,صغير منها

 ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿م دليل ثم تطالبهم الآيات بالدليل العقلي إن كان لديه,ذاك
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾   ]م أن الله شركاء فيما خلق وأي علم يثبت له, ]الأحقاف

 ي كتاب يقرهم على مسلك الجهالة والجحود?أوبرأ? و
 وإنما هـي أهـواء متبعـة وأوهـام متـسلطة, وقـع ,إذن فليس للشرك من حجة ولا برهان
 وغابت عـنهم بديهـة ,م طهارة القلب إذ فارقته;اًهؤلاء الأشقياء صرعى بها, فأصبحوا نجس

:  في قولـه تعـالىI1H ولهـذا اسـتحقوا أن يوصـفوا بهـذا الوصـف,العقل وسـلامة الوجـدان
﴿ [ Z Y X W V U T S R Q P O

l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \﴾ 
 وأن يعـرف , ووسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لابد أن تنضبط بـالمنهج الربـاني, ]التوبة[
 وهـو الـذي أنزلـه االله سـبحانه وتعـالى عـلى , المنهاج الربـانيالقائمون على هذه الوسائل هذا

 وهـو مـن , ولتختم به الرسالات الـسماوية, ليبلغه للناس أجمعين وليبينه لهمصلى الله عليه وسلمرسوله محمد 
 أو إلهـام مـن عنـد االله , بالمعنى والـنصصلى الله عليه وسلم وهو إما وحي يتنزل على الرسول ,عند االله وحده
 وبذلك ,سلوبه النبويأ هذا المعنى بصلى الله عليه وسلمعالى لرسوله ونبيه بالمعنى ويصوغ الرسول سبحانه وت

                                                           
 .42−39 مرجع سابق ص ,ى عبد الواحد, الإيمان في القرآنمصطف) 1(
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 ,يكون المنهاج الرباني هو القرآن الكريم وما صح من حديث الرسول عليه الـصلاة والـسلام
 ,والمنهاج على هذه الصفة يتميز على كل ما يمكن أن يصفه البشر من مناهج وصـفية بـصفات

 :وأهم هذه الصفات ما يلي ,لتبرز علويته وربانيته
G F E D C B A ﴿ :نه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـهأ −1

R Q P O N M L K J I H﴾   ]الرعـــد[. ﴿ H G F E D C B 
R Q P O N M L K J I﴾   ]قالصلى الله عليه وسلمعن مالك أنه بلغه أن رسول االله  و .]الرعد  :

 .I1H )1594: الموطأ()كتاب االله وسنة نبيهسكتم بهما تم أمرين لن تضلوا ما تركت فيكم(
Z Y X W V U T S R Q P O ﴿: قال تعالى: نه تام كاملأ −2

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [
i﴾   ]النحل[. 

z y x w v u } | { ~  ﴿:ِّنه مفصل بينأ −3
 _ ` g f e d c b a ﴿ , ]ســــــبأ[   ﴾� ¡ ¢

i h﴾   ]النحل[. 
 .]28 :سبأ[ ﴾x w v u{ z y ﴿ : وهو للناس كافة−4
5−￯ورحمـة وبـشر ￯وهو هـد  :﴿ f e d c b a ` _ 

i h g﴾   ]النحل[. 
 .]82:الإسراء[   ﴾z y x w v u t }﴿:  وهو شفاء ونور−6
 .]التغابن[   ﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ : وهو النور−7
 والإنس  فقد تحد￯ االله سبحانه وتعالى الجن,اً الصفات المتقدمة وغيرها كان معجزهلهذو

M L ﴿ :بعشر سور أو يأتوا بسورةبمثله  وتحد￯ الكافرين على أن يأتوا ,على أن يأتوا بمثله
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

 .]الإسراء[   ﴾^ _
                                                           

 . الليثييىرواية يح) 1(
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 W V U ﴿ : ليبلغه للناس عامة ويبينـهصلى الله عليه وسلمنزل على محمد نه الذكر الذي وأ −8
 \ [ Z Y X﴾   ]44: النحل[ . 

 .]ِالحجر[   ﴾n m l k j i h g﴿: د بحفظهقد تعهن االله أ و−9
p o n ﴿ : على القلوب المؤمنـةاً لينًلا سهاً جاء ميسور;نه ميسر للذكروأ −10

u t s r q﴾   ]القمر[. 
المقــروءة والمــشاهدة  −عــلى وســائل الاتــصال في الدولــة الإســلامية أن تقــدم مادتهــا و

 .I1Hصلى الله عليه وسلمن كتاب االله وسنة رسوله  م لهذا المنهاج الرباني المستوفىاً وفق−والمسموعة
 عـن ًلا فـض,يلبي حاجة العـالمسوهذا المنهاج الرباني إذا التزمت به وسائل الاتصال فإنه 

لأن العالم الآن في حاجة لملء الفـراغ الـذي أوجدتـه النزعـات ; حاجة جماهير الدولة المسلمة
حـدث الاسـتقرار النفـسي  الاحتياجات العاطفيـة لي−اًأيض– كما يسد , في نفوس البشرالمادية

 حتـى لا يـشعروا بـأنواع الفـراغ العـاطفي الـذي يـدفع إلى ;لد￯ البشر في كـل المجتمعـات
الأمراض النفسية المستعصية وغيرها من أمراض الشذوذ التـي تـؤدي إلى الانتحـار بـصورة 

الفرصـة سـانحة أمـام وسـائل مـن ثـم ف و,فردية وجماعية في كل مجتمع من هذه المجتمعـات
ن تقدم المبادئ الإسلامية وعقيدة الإسلام السمحاء التي من لأصال في الدولة الإسلامية الات

 ولهـذا تـسعد ,شأنها أن تنشر الأمن والاستقرار النفسي الداخلي بين البشر وبـين المجتمعـات
 .I1H البشرية كلها في الدنيا والآخرة

ء مـن الناحيـة العقليـة  سـوا,إن حاجة الإنـسان إلى الإيـمان بوجـود االله حاجـة أساسـية
 كيـف :هـو يـسألووالفطرية أو الناحية العاطفية, فالإنسان منذ أن وجد على سطح البسيطة 

 ,من أين جاء? وإلى أين يذهب? ومتى يذهب? هذه الأسئلة ذاتية تنبعث على لـسانهووجد? 
يـمان الما بدأ يدرك وجوده ويحس بالكائنات حوله, الأمـر الـذي يجعـل الإطوتتحرك في ذهنه 

نـه أأدرك نفسه مع سائر المخلوقات الكونية  وإذا قارن الإنسان , معهاًلا في النفوس متفاعاăحي
 , وهـذا مـا يـشعره بـضعفه,مخلوق صغير بالنسبة للكون ولمظاهر الطبيعة وللـسنن المـستمرة

                                                           
) م 1979مكتبة الاعتـصام , : القاهرة ( عدنان النحوي , دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية , الطبعة الأولى ) 1(

 . 24−21ص 
بـيروت عـالم الكتـب , (لامي , الطبعـة الأولى عبد الوهاب كحيل , الأسس العلميـة والتطبيقيـة للإعـلام الإسـ) 2(

 . 85−84ص ) م1985
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 .I1Hيةيستمد منه القوة في الحياة والعون في التعامل مع السنن الكون وفيلجأ إلى الإيمان باالله
إن العقيدة الإسلامية عندما ينضبط بها الأداء في وسائل الاتصال يتعلم الناس أن سـكينة 

 ولكـن , وأن هذه السكينة هي الينبوع الأول للسعادة,النفس لا تكون إلا بالعقيدة الإسلامية
 المـال  لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القـوة ولااً إذا كانت شيئ;كيف السبيل إليها

 ? ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية,ولا الغنى ولا الشهرة ولا الجاه
 الإيـمان بـاالله واليـوم : ألا وهـو−ليس هنالك مـصدر سـواه− اً واحداًإن للسكينة مصدر

 وهـذا مـا يـشهد بـه ,الإيمان الصادق العميق, الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفـاق. الآخر
 وما يلمسه كل إنـسان بـصير منـصف في نفـسه وفـيمن ,يخ الحافل التاريؤيدهالواقع الماثل و

 بفقـدان الـذات اً وشـعوراً في الخلـق واضـطراباًحوله, لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس ضيق
ن الـسكينة ثمـرة مـن ثـمار دوحـة , وأوالضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقـين

 .I1H أكلها كل حين بإذن ربهاالإيمان وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي
 ;يم الأدلة على ذلـكِقُ وت,ف المجتمع بوحدانية االله تعالىِّعرُتستطيع وسائل الاتصال أن تو

 :ومن هذه الأدلة ما يلي ;ليتبصر بها أفراد المجتمع
 ولا , ولم يخلـق الأرض التـي يـدرج فوقهـا,ن الإنسان لم يخلق نفسه ولم يخلق أولادهأ −1

 ,عـاء ذلـكِّدافوا أنفسهم مـشقة ِّعوا الألوهية لم يكلَّوالبشر الذين اد. عيش تحتهاالسماء التي ي
فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق والإبراز من العدم لم ينتحلها لنفـسه إنـسان ولا حيـوان ولا 

 وقد قرر القرآن , ولم يبق إلا االله, لم يحدث من تلقاء نفسهاً ومن المقطوع به كذلك أن شيئ,جماد
h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿: كريم هـذا الـدليلال

k j i﴾   ]يلفـت أنظـار العـرب إلى مظـاهر الإبـداع في المجتمـع هو بـذلك و , ]الطور
¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴿:  قــال تعــالى,البــسيط الــذي يعيــشون فيــه

 .ويسمى هذا الدليل دليل الإبداع ,]الغاشية[   ﴾®¯
 , وأخر￯ للنظافة,خر￯ للنومُ وأ,ة مهيأة للطعام فوجد بها غرفاً لو دخل المرء دار−2

قد نشأ عن تقدير أنه لخ لجزم بأن هذا الترتيب وهذا الإعداد النافع لابد إ …وأخر￯ للضيافة
                                                           

  )م 1981بـيروت , مؤسـسة الرسـالة , ( نادية شريف العربي , أضـواء عـلى الثقافـة الإسـلامية , الطبعـة الأولى ) 1(
 .67ص

 .61− 60ص ) م 1990مكتبة وهبة, : القاهرة (:, الإيمان والحياة, الطبعة التاسعةييوسف القرضاو) 2(
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 والناظر إلى الكون وآفاقه والمادة وخصائصها , وأشرف عليه فاعل يعرف ما يفعل,وحكمة
 منها علوم الطبيعة والكيمياء نها محكمة بقوانين مضبوطة شرحت الكثيرَأيعرف كيف 

وما وصل إليه علم الإنسان من .  وأفاد منها الناس أجمل الفوائد,والنبات والحيوان والطب
تفق, كلا إن النظام الدقيق في ابعاد كل شبهة توهم أنه وجد كيفما إأسرار العالم حاسم في 

 h g l k j i﴿ :طوايا الذرة مطرد فيما بين أفلاك السماء الرحبة من أبعاد
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m

 . ]الفرقان[   ﴾� ¡
ــال تعــالى  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿: وق

ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴾   ]الجاثية[.  
 . ويسمى دليل العناية,وفي القرآن الكريم آيات شتى تقرر هذا الدليل

 , أي هذه الكواكب التي تخترق أعماق الجو?قة هل فكرت في هذه السيارات المنطل−3
وسرعة واحدة لا تبطئ فيها ولا , اً ولا يساراً لا تنحرف عنه يميناً واحداًوالتي تلزم مدار

هذه الكرات و , بعد تحليقي ثم لا تلبث أن تهو,إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين. تعجل
 فهي معلقة لا تسقط, سائرة لا ,المعتم منها وء المضي, الحي منها والميت,الغليظة الحجم

 , وهم أصحاب بصر وعقل,وقد يصطدم المشاة على أرضنا.  كل في دائرته لا يعدوها…تقف
³ ´ ﴿: أما هذه الكواكب التي تزحم الفضاء فإنها لا تزغ ولا تصطدم قال تعالى

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾   ]سي[  . 

 ,أجرامها الهائلـةب وأشرف على مدارها? بل من الذي أمسك ?من الذي هيمن على نظامها
 :ذه القوة الفائقة? إنها لا ترتكز في علوها إلا على دعائم القدرة الأعلىبهودفعها تجري 

﴿ t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a 
v u﴾   ]ويسمى هذا الدليل دليل الحركة. ]فاطر. 

:  يـذكراً فنحن قبل ميلادنا لم نكن شـيئ, لا شك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفة−4
﴿¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾   ]الإنسان[. 

 وعلماء الجيولوجيا ,الإنسان وعناصر الكون الذي يعيش فيه كذلك لها بداية معروفةف
ن هناك ظن بأن المادة لا  وكا,اً فقد كانت قبلها صفر, محدودة مهما طالتاًيقدرون لها أعمار
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 وما يتبع هذا القول الموهوم من , اعتمد عليه فريق من الناس في القول بقدم العالم;نىتف
نه حقيقة  بأ إلا أن تفجير الذرة هدم هذا الظن, ولو لم يتم تفجيرها ما قبلنا هذا الظن,أباطيل

ن الضروري أن يضعه االله في  ليس م, المفتاح الذي يفتح على العالم أبواب الفناءّثابتة, فإن
هتداء الناس إلى ما يدمر مادة الكون لا يعني أن مادة الكون غير قابلة اوعدم . أيدي العلماء

 وغير ,ن وجودنا محدث لأن تفكيرنا وإحساسنا يهدينا لذلكأإننا جازمون . للدمار والفناء
ادثة ولم يدر فاعلها,  إنه إذا وقعت ح−  ذاتي أي– معقول أن يتطور العدم إلى وجود وجود

 فكيف يراد من العقلاء أن . إنه ليس لها فاعل:ولم يقل أحد قط . إن الفاعل مجهول:قيل
F E D C B A ﴿ كوننا? ْنَ فم, فكنااً إننا لم نكن شيئ?يقطعوا الصلة بين العالم وربه

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G
l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] p o n m 

q r﴾   ]ويسمى هذا دليل الحدوث. ]الأنعامI1H. 
بمثل هذا العرض للعقيدة الإسلامية والانضباط بها تستطيع وسـائل الاتـصال أن تـربط 

 وتحرره من , صحيح العقيدةاًدّحَوَ ماً وتصنع منه جمهور,الجمهور في الدولة الإسلامية بخالقه
 لها رجال الاتصال منذ نـزول َ هدفٌ وهي حقيقة,حدهعبادة العباد والنظريات إلى عبادة االله و

 وهـم يقومـون ن إلى مقابلـة عظـماء الفـرس والـروم حينما كانوا يفدو,القرآن وفجر الإسلام
 االله : فكانوا يسألونهم عن هدفهم الـذي أخـرجهم مـن ديـارهم, فيقولـون,بمهمة الاتصال

 ومن , ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله,
 أن :وأهم ما تحرص عليه وسائل الاتصال في الدولـة الإسـلامية. ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة

 فالقلـب هـو الـركن الأصـيل .توضح أن الإسلام جاء لتحرير قلب العبد من تلك العبوديـة
  . يصلح الإنسانهالذي يقود الجسد كله ويسيره ويوجهه, وبصلاح

 وإذا ,ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلـه (:صلى الله عليه وسلموفي ذلك يقول الرسول 
 .)52: البخاري() ألا وهي القلب;فسدت فسد الجسد كله

صلاح الاعتقاد والعقيدة  ف , وموضع الإرادة والنية,محل الاعتقاد هو اًأيضوالقلب 
ف العبد بربه ِّعرُأن ت ولابد  لوسائل الاتصال , وبصلاحه يصلح الإنسان,يصلح القلب
اليوم الآخر وما أعده االله فيه لمن أطاعه ب و,ه بملائكة الرحمنُفِّ وتعر,فعالهَسمائه وأَوصفاته وأ

 اً فلا يقصد بعمله ملك;صلاح القصد بأن يتوجه المرء نحو خالقه بأعماله كلهاب و,عصاهلمن و
                                                           

 .16−13ص) م 1983دار القلم : دمشق(, عقيدة المسلم, الطبعة الرابعة محمد الغزالي) 1(
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ص في العبادة الذي لا يقبل من  وهذا هو الإخلا,اً ولا بشراً ولا حجراً ولا شجراًولا ملك
z y x w v } | { ~ _ ` ﴿ : يقول تعالى, سواهاًأحد دين

 v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
y x w﴾   ]َالزمر ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿ :ويقول , ]ُّ

± ° ¯ ® ¬ « ª﴾   ]غافر[. 
 نظرة , خلال هذه النظرةوعلى وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تقدم كل المواد من

 .I1Hأن الإيمان باالله هدفه تحرير الإنسان من كل عبودية غير العبودية الله وحده
 يقع على عاتق وسائل الاتصال في الدولة ,وفي إطار تحرير الإنسان من العبودية لغير االله

  وهي حق تعبيد الناس وتطويعهم,الإسلامية أن توضح للجماهير أولى خصائص الألوهية
حق إقامة النظم والأوضاع والمناهج والشرائع والقيم والموازين وحمل وللشرائع والأوامر, 

 وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس في صورة من ,باعهاِّالناس على ات
 وهذه المجموعة , ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس على وضع من الأوضاع,الصور

هي  خرين لأنظمتها وأوضاعها ومناهجها وشرائعها وقيمها وموازينهاالتي تخضع الآ
 ويسمحون , من دون االلهاًالأرباب الأرضية التي يتخذها الناس في جميع أنظمة الأرض أرباب

عاء الحاكمية ومزاولتها ّدا عن طريق السماح لها ب,دعاء خصائص الألوهية والربوبيةالها ب
 كما يسمحون لها ,اع والمناهج والشرائع والقيم والموازينومزاولة ابتداع الأنظمة والأوض

برفض ألوهية االله سبحانه وتعالى وربوبيته في الأرض, ذلك عن طريق السماح لها بتنحية 
 وهم بذلك يعبدون هذه الآلهة والأرباب ,شريعة االله عن الهيمنة وحدها على حياة الناس كلها

 بأن ترفض ألوهية االله وربوبيته في ;ا ويسلموا لها وإن لم يركعوا لها ويسجدو,من دون االله
 والإقرار بألوهية االله سبحانه وربوبيته لا يقوم ,السماء وفي الحياة الآخرة وفي الضمائر والشعائر

في ضمائر و ,في الحياة الدنيا والحياة الآخرةوإلا حين تقر النفس ربوبيته في السماء وفي الأرض 
سواء, بحيث لا تخرج جزئية واحدة من على الم وواقعهم  وفي حياته,الناس وشعائرهم

 وهذا مدلول ,جزئيات الحياة البشرية في الدنيا ولا في الآخرة عن سلطانه إلى سلطان سواه
   ﴾z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £﴿:  سبحانه وتعالىI1Hقوله

ُالزخرف[ ُّ[. 
                                                           

  .17−16ص ) م 1991دار النفائس , : عمان ( ثر الإيمان في تحرير الإنسان , الطبعة الثانية أعمر سليمان الأشقر , ) 1(
 . 19−18ص ) م 1986دار الشروق , : القاهرة ( سيد قطب , مقومات التصور الإسلامي , الطبعة الأولى ) 2(
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ة قد أدت دورها الحقيقـي وبهذا الفهم تكون وسائل الاتصال المنضبطة بالعقيدة الإسلامي
ما تقـدم وكل  , ويتم تحريرهم حتى يسلموا القيادة الله سبحانه وتعالى,في ربط العباد بخالقهم

تضبط فمن مقومات العقيدة الإسلامية لابد أن تصحبه وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية 
 لأن الدولـة ,تمـع واضـحة في المجلهـا ٍ تكـون ثمـرة أداءحتـى ,به الأداء في وسائل الاتصال

 السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي وفـق العقيـدة ,هّالإسلامية دولة تقيم بناءها كل
 ; في كافة مجالات الحياة في الدولة الإسلاميةٌ ثمراتوتتكون له الانضباط فيتحقق ,الإسلامية

قـق لـه يحالـذي  تجعل الإنسان يعـيش الأمـن النفـسي  ثمرةلعقيدة الإسلاميةل بحيث تصبح
 فـإن الأرزاق في ضـمان االله الـذي لا يخلـف ; على رزقـهاًعل المؤمن آمنيجالسعادة والسكينة و

 وبارك فيها وقدر فيها أقواتها اً وبساطاً وفراشاًوعده ولا يضيع عبده, وقد خلق الأرض مهاد
ريم  كـُ كرره وأكده وأقسم عليه, وعداًوعد عباده بكفالة الأرزاق وعدو ,وجعل فيها معايش

 : قال تعالى. حكيم لا يعبث, لا يعجزٍ قدير,لا يبخل
﴿ R Q P O N M L K J I H G F E D C B A﴾   ]الكهف[.  
﴿ M L K J I H G F E D C B A﴾   ]الروم[. 
﴿ Q P O N M L K J I H G F E D C B 

SR﴾   ]هود[. 
﴿| { z y x w v u t s r q p o﴾   ]العنكبوت[. 

− اً إلى أن االله لـن يهلكـه جوعـاًنـ مطمئ, على رزقهاًؤمن حياته آمنبهذه الضمانات يعيش الم
 والديـدان في , والأسماك في البحـار, والسباع في الفلوات,وهو الذي يطعم الطير في الوكنات

 .الصخور
 المـوت في سـبيل االله اً رأسه على كتفه متمنيًلاوقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حام

 ولكنه , زغب الحواصل لا ماء ولا شجر, ومن خلفه ذريته ضعاف وفراخ,وفي سبيل عقيدته
وتقول الزوجة عـن  ,كان يوقن أنه يتركهم في رعاية رب كريم وهو أبر بهم وأحنى عليهم منه

قـد ف ولئن ذهب الأكـال ,اً وما عرفته رزاقًلاإنني عرفته أكا: (زوجها وهو ذاهب في سبيل االله
 .I1H) الرزاقيبق

                                                           
 . 152−151يوسف القرضاوي , الإيمان والحياة , مرجع سابق ص ) 1(
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ن إصـلاح إ إذ ;لإسلامية سـوف تقـود إلى التغيـير الاجتماعـي وإلى الإصـلاحوالعقيدة ا
 إن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقـو￯ ,اً ولا يتحقق عفواً جزافيءالجماعات والشعوب لا يج

 وإن شئت فقـل بعـد تغيـير نفـسي ,صيلة حقةأمن ضعف ولا ترتقي من هبوط إلا بعد تربية 
 والفتـور , والركـود إلى يقظـة, والغفوة إلى صحوة,لى حركةمود فيها إور يحول الخذعميق الج
شـبه مـا يكـون بثـورة أو أ والموت إلى حياة, تغيير في عالم النفس , والعقم إلى إنتاج,إلى عزيمة

 تغيير نفـسي لابـد أن ,ل الوجهة والأخلاق والميول والعاداتّ يحويرانقلاب في عالم المادة, تغي
 ومن غيره تكون النهضة أو الثـورة ,رة سياسية أو اجتماعيةيصاحب كل حركة أو نهضة أو ثو

 . أجوف تبدد في الهواءاً أو كلام, على ورقاًحبر
 | ﴿ : قررها القرآن في عبارة وجيزة بليغـة,وهي سنة قائمة من سنن االله تعالى في الكون

 .]11:الرعد[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 إنه عـبء ,ر العقدية أمر ليس بالهين أو اليسيرولكن هذا التغيير المنضبط بالضوابط والأط

ب تغيـير نفـسه أو ا ومن أصعب الصع, والإنسان مخلوق مركب معقد. به الكواهلُوءثقيل تن
 .قلبه أو فكره

 , ولكـن الإيـمان وحـده هـو صـانع العجائـب,إن صنع هذا الإنسان أمر عسير غير يسير
الإيـمان والعقيـدة الإسـلامية في أداء أن تنـضبط بهـذا مـن لذلك كان لابد لوسائل الاتصال 
 كما كـان حـال التحـول , وحتى يحصل التحول الإنساني,I1Hمهامها في مجال التغيير الإنساني

 سادت عـلى كـل ,الأول بالعقيدة الإسلامية التي حولت القبائل البدوية إلى أمة ذات حضارة
ن قـدموا العقيـدة  وذلـك كلـه بفـضل أن الـذي,الحضارات في ذلـك الزمـان في زمـن قـصير
 .طر العقيدة الإسلاميةأالإسلامية كانوا يضبطون دعوتهم وحركتهم ب

والدولة الإسلامية في العصر الحـاضر أحـوج مـا تكـون إلى أن تنـضبط وسـائل اتـصالها 
 وفي مقابل تقديم العقيدة الإسلامية الصحيحة لابد لوسائل الاتـصال أن ,بالضوابط العقدية

 وإظهـار الحلـول المناسـبة والملائمـة للـتخلص مـن ,ظريـات الماديـةتبين فشل المذاهب والن
لات والمشكلات التي خلقتها تلك المذاهب الداعية للإلحاد والعلمانية والرافضة للأديـان يالو

 لـد￯ الجماهـير ًلا وسوف يلقى هذا الاتجـاه قبـو,نها فشلت في كل مكان في العالمأ و,السماوية
 خاصـة وأن جمهـور وسـائل ,ني مـن أفكـار تلـك النظريـات والتي تعـا,والشعوب المختلفة

                                                           
 . 307−306 ص ,مرجع سابق, يوسف القرضاوي , الإيمان والحياة ) 1(
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 في كـل زمـان اًالبـشر جميعـبل جمهور المسلمين , فقط الاتصال في الدولة الإسلامية ليس هو 
هـي رسـالة إلى البـشر , بـل ومكان, لأن الإسلام رسالة عامة لا يختص بها شعب دون شعب

 .I1Hاًبالإجماع ولإسعاد البشرية جميع
الاتصال في الدولة الإسـلامية يرفـضون نـشر أو إذاعـة المـواد التـي تزلـزل إن القائمين ب
 كـما , أو التقاليد والأخـلاق, أو تستهين بالعبادات والمعاملات الإسلامية,العقيدة الإسلامية

 وتوضح الأهداف التي من I1Hيبرز القائم بالاتصال المواد التي من شأنها أن تزكي هذه المعاني
 . ]الذاريات[   ﴾i h g f e d c﴿:  قال تعالى,لإنسانأجلها خلق االله ا

 ;هـا العبودية ثمرة مـن ثمارُّدَعُ ت,وللعقيدة المعروضة من خلال وسائل الاتصال ثمار كثيرة
الله هي الغاية المحبوبة له والمرضية لـه التـي خلـق الخلـق لهـا وبهـا أرسـل االله كـل ان عبادة لأ

 X W V U a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿:  كما قـال نـوح لقومـه,الرسل
i h g f e d c b﴾   ]الأعراف[. 

Q P O N M ﴿:  قال تعالى,وكذلك قال هود وصالح وشعيب لقومهم
U T S R﴾   ]وقال تعالى ,]الأنبياء :﴿ i h g f e d

 y x w v u t s r q p o n m l k j
b a ` _ ~ } | { z﴾   ]النحل[. 

 .]ِالحجر[   ﴾t s rw v u ﴿: ى الموتحت لرسوله اًوجعل ذلك لازم
z y x w v u t s r q ﴿: وبذلك وصف ملائكته وأنبيائه فقال

 .]الأنبياء[   ﴾} | { ~ �
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿:  فقال تعالى,وقد وصف خلقه بالعبودية

¯ ® ¬ « ª﴾   ]الفرقان[. 
Z Y X W V U T S R Q ﴿: وقال في وصف الملائكة بـذلك

 .]الأنبياء[   ﴾]
                                                           

) م1985بيروت عالم الكتب, (عبد الوهاب كحيل, الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي, الطبعة الأولى ) 1(
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F E D C B A ﴿: بالعبودية في أكمل أحواله فقـالونعت االله رسوله 
W V U T S R Q P O N M L K J I H G﴾   

 . ]الإسراء[
 .]الجن[   ﴾z y x w v u t s r q p﴿: وقال تعالى في الدعوة

 .من معاني العبادة التوحيدإن  بل ; عبادةِّ كلُوالدين حقيقة
 

*   *   * 
 

خصصته لمناقشة أهمية تقـديم العقيـدة الإسـلامية أود أن أشير في نهاية هذا المبحث الذي 
أن انضباط وسـائل الاتـصال في الدولـة  :من خلال وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية إلى

 ;جب تقوم به وسائل الاتـصالو وا وإنما هاًختياراالإسلامية بالأطر والضوابط العقدية ليس 
 لاســيما وســائل ,العقيــدة الإســلاميةلأن الدولــة الإســلامية يجــب أن ينــضبط الأداء فيهــا ب

 وتقف العقيدة على رأس , لأهميتها في نقل الأفكار الصالحة ومحاربة الأفكار الطالحة;الاتصال
 . الأفكار الصالحة

نها هـي المرتكـز الأول إ إذ ,والعقيدة الإسلامية هي التي من خلالها تقاس إسلامية الدولة
 .والمنطلق الأساسي

 
*   *   * 
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 
 

 وعليه فإن وسـائل ,الشريعة الإسلامية هي المنهج العملي الذي يطبق في الدولة الإسلامية
 .الاتصال لابد أن تنضبط بالأطر الشرعية وأحكام الفقه الإسلامي

 وكيف تؤدي وسائل الاتـصال , وأهميتها,يتعرض هذا المبحث لمعاني الشريعة الإسلاميةو
 والسياسية والتربوية والتعليمية , الاجتماعية:هذه الشريعة في شتى المجالاتوظائفها في إطار 

 .والاقتصادية
 لوسـائل اً وإطـاراً يجدر بنا أن نوضـح ماهيـة الـشريعة التـي نريـدها ضـابط,وفي البداية

 .الاتصال في الدولة الإسلامية
 ,بالتـشديدّ مـصدر شرع : والتـشريع, مـصدر شرع بـالتخفيف:الشرع في اللغة العربيـةف

 مورد الماء الذي يقصد للشرب باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة :والشريعة في الأصل اللغوي
 ففيها حياة نفوسهم , وكذلك الشأن في الطريقة المستقيمة التي تهدي الناس إلى الخير,للأبدان

  . ]18:الجاثية[   ﴾m l k j i h g ﴿:  قال تعالى,وري عقولهم
 قـال . سنه وبين طريقته: بمعنىوشرع له الأمر . وردت شريعة الماء:بلشرعت الإ :ويقال

 .]13:الشورq p o n m l k j﴾   ]￯ ﴿: تعالى
 من شرع فيهـا عـلى الحقيقـة َّنإ من حيث ,بشريعة الماءلها  اً تشبيهًوسميت الشريعة شريعة

 . وتطهريالمعروفة رو
ــشريعة في الاصــطلاح ــاده مــن ال:وال ــا شرعــه االله لعب ــادات والأخــلاق  م ــد والعب عقائ

 فـشريعة االله , لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخـرة;والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة
 ولهذا كانت الغاية , وترتوي به عقولها, نفوسهاي ويحي,هي المنهج المستقيم الذي يشفي علاتها

 .ا وسعادة الآخرة لينال عز الدني;من تشريع االله استقامة الإنسان على الجادة
 واالله هـو الـشارع ,ن االله تعالى وبلغه الرسـل للعبـاد بما جاء مٌوالشريعة بهذا المعنى خاصة

ا مـن صـنع َّ لأنهـ;, فلا يجوز إطلاق هذا على القوانين الوضعيةاً وأحكامه تسمى شرع,الأول
 الوضـعي  القـوانين الوضـعية بالتـشريعِ كثير من الكتاب على تسميةُالبشر, وقد جر￯ عرف

 والحق أن الشرع أو الـشريعة لا يجـوز إطلاقهـا إلا ,وتسمية الوحي الإلهي بالتشريع السماوي
 .I1Hعلى الطريقة الإلهية دون سواها من طرائق وأنظمة

                                                           
 .16−15ص) م1987مؤسسة الحياة, : بيروت(مناع القطان, التشريع والفقه في الإسلام, الطبعة الثامنة ) 1(
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 سـواء , هي الأحكام التي شرعها االله لعبـاده:الشريعة الإسلامية في الاصطلاح الشرعيو
 أو , أو فعلــه,صلى الله عليه وسلموهــي قــول رســول االله −لــسنة أكــان تــشريع هــذه الأحكــام بــالقرآن أو ا

 .I1Hتقريره
 من عند االله عـز صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به محمد :ومن هنا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية هي

 الوثنيـة والتقليـد ِّ سواء ما يتعلق بإصـلاح العقيـدة لتحريـر العقـل البـشري مـن رق,وجل
 أو مـا يتعلـق ,نـاس مـن زيـغ الأهـواء أو ما يتعلق بإصلاح الأخلاق لتحريـر ال,والخرافات

ومن أجل هـذا كلـه جـاءت . بإصلاح المجتمع لتحرير الأمة من الظلم والفوضى والاستبداد
ويـصون . بعض وعلائقهم بالسلطة الحاكمةبالشريعة بنظام مدني ينظم علائق الناس بعضهم 

 .I1H ويحقق في الأرض عزتهم وسيادتهم,للجميع مصالحهم
 والطريـق الوحيـد لعـودة ,م أمـان للمجتمـعما الشريعة الإسلامية صـالمعنى تكونوبهذا 

 وبدون تطبيق الشريعة الإسلامية فلا أمـل في أن يخـرج المـسلمون ,المسلمين إلى القوة والعزة
من واقعهم المرير والمؤسف والمـذل الـذي أوصـلهم إلى هـذا الـدرك مـن الجهـل والـضعف 

مما يجعل أهمية خاصة لضبط وسائل الاتـصال في  وهذا ,والتخلف والرشوة والفساد والتمزق
 .I1Hالدولة الإسلامية بالضوابط الشرعية

والتشريع الذي ينبغي أن نضبط به وسائل الاتصال تـشريع شـامل, لا يـشرع للفـرد دون 
أن كـما  , عـن غـيره مـن المجتمعـاتاً ولا للمجتمع منفرد, ولا للأسرة دون المجتمع,الأسرة

 وهو أمر مشروح ومفـسر في فقـه ,لتشريع للفرد في تعبده وصلته بربهتشريع الإسلام يشمل ا
 . في القوانين الوضعيةاً الأمر الذي لا نجد له نظير,العبادات

الحظر (أو ) الحلال والحرام (بذلك نعني ,ويشمل التشريع للفرد في سلوكه الخاص والعام
نفقـة ورضـاعة ومـيراث  ما يتعلق بأحوال الأسرة مـن زواج وطـلاق ووأحكام ,)والإباحة

 . وهذا يشمل ما يسمى في عصرنا بالأحوال الشخصية,وولاية على النفس والمال ونحوها
 ومـا يتـصل بتبـادل الأمـوال ,ويشمل التشريع للمجتمـع في علاقاتـه المدنيـة والتجاريـة

                                                           
 .7صمحمد يوسف موسى, الفقه الإسلامي, ) 1(
دار : القـاهرة(م, الطبعـة الأولى 1984عبد االله ناصح علوان, محاضرة في الشريعة الإسلامية وفقهها ومـصادرها, ) 2(

 .9ص) السلام
 .6ص) م 1987دار الصحوة, : القاهرة(محمد الشويعر, تطبيق الشريعة طريق الأمن والعزة, الطبعة الأولى ) 3(
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وض مـن البيـوع والإجـارات والقـروض والمـداينات والـرهن ِغـير عـبوض أو ِوالمنافع, بع
 . وغيرها مما تضمنته في عصرنا القوانين المدنية والتجارية,والكفاية والضمانوالحوالة 

 , كالحـدود والقـصاص;اًويشمل التشريع مـا يتـصل بـالجرائم وعقوبتهـا المقـدرة شرعـ
 ي أو الجزائـي ما يسمى بالتـشريع الجنـائوهي أحكام ,والمتروكة لتقدير أهل الشأن كالتعازير

 .وقوانين العقوبات
 وتنظيم الصلة بين ,ما يتعلق بواجب الحكومة نحو الحكامكل شريع الإسلامي ويشمل الت

, وهـو  والخراج والأحكام السلطانية في الفقـه−ما عنيت به السياسة الشرعيةوهذا −الطرفين 
 .تضمنه في عصرنا الحاضر التشريع الدستوري أو الإداري أو الماليما 

الدولية في الـسلم والحـرب بـين المـسلمين ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقات 
 وينظمـه في عـصرنا , وهو ما عنيت به كتب الـسيرة أو الجهـاد في فقهنـا الإسـلامي,وغيرهم

 .القانون الدولي
 ممـا ,اً أو ناهيـاًومن هنا لا توجد ناحية من نواحي الحياة إلا وبرز التشريع الإسلامي آمـر

 ,لـضبط الأداء الاتـصالي في الدولـة الإسـلاميةيتيح الفرصة لوسائل الاتصال أن تجـد مـادة 
ون المدنيـة وكتابـة ئ من الشٍنْ نزلت في كتاب االله تعالى نزلت في تنظيم شأٍول آيةْ أطَّوحسبنا أن

 وهـو النفـاذ إلى أعـماق المـشكلات ,يبدو شمول التشريع الإسلامي في أمـر آخـركما  ,الدين
ظـر إليهـا نظـرة محيطـة, مبنيـة عـلى معرفـة الـنفس  وما يؤثر فيها وما يتأثر بهـا والن,المختلفة

 ومعرفة الحيـاة البـشرية وتنـوع احتياجاتهـا ,الإنسانية, وحقيقة دوافعها وتطلعاتها وأشواقها
 بحيـث يكـون التـشريع في خـدمتها , وربط التـشريع بـالقيم الدينيـة والأخلاقيـة,وتقلباتها
 .دمها لهًلاَوْلا يكون بأي حال من الأحوال معف ,وحمايتها

 استطاع أن يفهم موقـف التـشريع الإسـلامي وروعتـه مـن قـضايا اًومن عرف هذا جيد
 وقد أثبتت الدراسات فضل الإسلام في .كثيرة, كالطلاق والربا والحدود والقصاص وغيرها

 الـذي هـو − عيب البـشرمن ن أو ,متفوق على كل تشريع سابق أو لاحق وأنه ,هذه النواحي
 غافلين عـن ,نهم ينظرون إلى الأمور والأشياء من جانب واحدَأ − ودةمن لوازم ذواتهم المحد

 لأن ;جانب أو أكثر من جوانبها الأخر￯, والحقيقة أنهم لا ذنـب لهـم في القـصور ولا حيلـة
النظرة المحيطة الشاملة التي تستوعب الشيء من كل جوانبه وتعرف كل احتياجاتـه, وتـدرك 

I1H:﴿ P O N M Lا إلا رب البـشر وخـالق الكـون وتوقعاتـه لا يقـدر عليهـِاحتمالاته
                                                           

 .123−121ص) دار المعرفة, بدون تاريخ: الدار البيضاء(سلام, , الخصائص العامة للإييوسف القرضاو) 1(
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S R Q﴾   ]ُالملك[ . 
الـشريعة "من الطرح المتقدم يتضح لنا أن التـشريع الإسـلامي هـو مـا يعـبر عنـه باسـم 

 كالنظـام ٍ نجـده ينقـسم إلى أنظمـةُ حيـث,هو تشريع يغطي جميع أنشطة الحياةو ،"الإسلامية
ل هذه الـنظم ّ تمث,يمي والثقافي والنظام الاقتصاديالاجتماعي والنظام السياسي والنظام التعل

 ومن هنا تتاح الفرصة واسـعة أمـام أجهـزة ووسـائل .في مجموعها الإسلام وأنظمة المجتمع
 لكي تخـدم كافـة أهـداف وأغـراض الدولـة الإسـلامية منـضبطة بهـذا ,الاتصال الجماهيري
 . ومتقيدة بالشريعة الإسلامية,التشريع الإسلامي

 ,سائل الاتصال الجماهيري أن تحقق من خلال أدائها أهداف الشريعة الإسـلاميةولابد لو
. ًلا فاضاً مجتمعتكون من الأهداف التي ٍ مجموعةَن الشريعة الإسلامية تستهدف تحقيقلأذلك 

 ولكنهـا , كما حدث في النظريات الوضعية الزائفة,غير مفرطة في المثالية التي لا يمكن تحقيقها
 . الروحي والإشباع الإنساني في غير ما تطرفّموتجمع بين الس

ونوجز فيما يلي أهم أهداف الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن تنضبط بها وسائل الاتـصال 
 :الجماهيري في الدولة الإسلامية

شفاء النفوس والتخلص من وسوسة ا لها من أثر في  لمتهذيب الإنسان بالعبادات: ًلاأو
 t s r q p o n m l k ﴿: يقول تعالى, الشيطان

| { z y x w v u﴾   ]النحل[. 
 إلى اً للنفس والمـال وتقربـاًوقد جعل االله تعالى بقية العبادات من صوم وزكاة وحج تطهير

 .االله لنيل رضائه سبحانه
 إذ ينشد الإسلام تحقيق المجتمع الصالح الذي تسوده ;إقامة العدل في الجماعة: اًثاني

 واختفى من , وهذا لن يتحقق إلا إذا شعر الجميع بالعدل,كامل والحبعلاقات التعاون والت
 q p o n m l k ﴿:  يقول تعالى,بينهم الشعور بالظلم أو الاستغلال

 r﴾   ]90:النحل[ ,وقال تعالى :﴿« ª © ¨ § ¦ ¥ ﴾   ]ُالحجرات ُ[. 
نابر من نور إن المقسطين عند االله على م: (صلى الله عليه وسلم عن النبي وعن عبد االله بن عمرو بن العاص

الـذين يعـدلون في حكمهـم وأهلـيهم ومـا  , وكلتـا يديـه يمـين,عن يمين الرحمن عز وجـل
 .)1827:مسلم()ولوا

 وقـد حـددها ,جميع أحكام الشريعة الإسلامية تستهدف تحقيـق المـصلحة: المصلحة: اًثالث
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 :, وهيطلقوا عليها مقاصد الشريعةأ و,الفقهاء
 .حفظ المال) هـ(حفظ النفس )د( حفظ العرض )ج(حفظ العقل ) ب(حفظ الدين ) أ(
 وقـد رتبـت الـشريعة ,جميع الشرائع السماوية لم تختلـف عـلى هـذه الأهـداف الخمـسةف

 .الإسلامية هذه المقاصد الخمسة حسب الأهمية
 , وتنضبط بـما يحققهـا,وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية لابد أن تحقق هذه الأهدافو

هـم مـن أهـداف الـشريعة م ما يتعارض مـع حفـظ الـدين كهـدف ًلافلا تعرض أو تنشر مث
 وتـدعو غـير المـسلمين , بل تعمل على نشر الدين وتعميق منهجه وسط المسلمين;الإسلامية

 لأن العقـل هـو منـاط ; وتبتعد عن كل ما يقلل من العقل أو يـؤدي إلى فقدانـه,للدخول فيه
لابـد أن تعمـل وسـائل و , الخمـسة وهكذا في سـائر مقاصـد الـشريعة الإسـلامية,التكليف

 .I1Hالاتصال في الدولة الإسلامية على تحقيق هذه المصالح التي عن طريقها يصلح المجتمع
لقد جاءت الشريعة الإسلامية في مجال المجتمع بنظام اجتماعي متوازن يؤثر التكافل بين 

 وهو نظام , حساب الفرد ولا يحابي الفرد على حساب الجماعة ولا الجماعة على,الفرد والجماعة
c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿:  قال تعالى,وسط

 v u t s r q p o n m l k j i h g f e d
 i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x w

k j﴾   ]البقرة[. 
والأمة الوسط تحرص على إطلاق جميع الطاقـات الفرديـة والعامـة مـن غـير إفـراط ولا 

مع نتيجة لتوزيع التبعـات عـلى الجميـع بالقـسطاس المـستقيم  لإيجاد التوازن في المجت,ريطفت
 ).853:البخاري()ول عن رعيتهئكلكم راع وكلكم مس: (صلى الله عليه وسلم لقوله اًمصداق

 فـلا يتـشدد في ديـن االله حتـى يحطـم ,وليس في نظام الإسلام الاجتماعي غلو ولا تقصير
 والمقـصر ,لـصالحة فتحـرم الجماعـة مـن أن تنتفـع بطاقتـه ا,نشاطه الفردي وميوله ونوازعـه

 ويذهب مع غرائـزه إلى أبعـد مـد￯ حتـى ,يتجاهل تعاليم االله فيرخي لنفسه عنان الشهوات
 © ª » ¬ ® ﴿ :ودين االله هو دين الفطرة. اًيحطم المجتمع مثلما يحطم نفسه أيض

 بـل تكافـل بـين الفـرد ,لا هو غلـو الاجتماعيـين ولا تقـصير الفـرديين ف, ]30:الروم[   ﴾¯ 

                                                           
) م1985دار الـشروق, : جـدة(, المنهاج الإسلامي في دراسة المجتمع, الطبعة الثانية ينبيل محمد توفيق السمالوط) 1(
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 .I1Hولياتئ يوجب على كل منهما تبعات ويلقي عليه مسوالجماعة
 الاجتماعي قد هتقوم وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية بتوضيح أن الإسلام في نظام

 نحوولية الجماعة ئ وقرر في ذلك كله مس, والتواصي بالصبر,قرر العدل والمساواة والتعاون
    :في ذلك الجانب كثير من العناية والاهتمام وقد كان له , الجماعةنحوولية الفرد ئالفرد ومس

﴿  x w v u t s r q p o n m l k
| { z y﴾   ]النحل[ ,﴿ l k j i h g f e

{ z y x w v u t s r q p o n m﴾   ]ُالحجرات ُ[ ,﴿ F E D C
J I H G﴾   ]آل عمران[ ,﴿ o n m l k j i h g f

u t s r q p﴾   ]ل عمرانآ[. 
 وتكون ,اً متماسكاً إشاعتها في وسط المجتمع سوف يكون الناتج مجتمعهذه المعاني إذا تمت

 .I1Hوسائل الاتصال قد أدت دورها الاجتماعي
 في وسـائل الاتـصال في اً وافـراăمن القضايا الاجتماعية التي ينبغـي أن تأخـذ حظـكذلك 

مـن شـأن  وأن توضح وسائل الاتصال كيف أن الإسلام رفـع ,الدولة الإسلامية قضية المرأة
 اă عامـاًنظامـلهـا المرأة وأزال عنها المظالم التي لحقت بها في المجتمعات الجاهلية الأولى, فوضع 

  . يحمي المجتمع من الفوضى والاضطراب والضياعًلاوشام
  :ونورد هنا ما قام به الإسلام تجاه المرأة

 يساعد على بقـاء النـوع  وهي شقيقة الرجل ووجودها, المرأة إنسانَّر الإسلام أنَّقر: ًلاأو
 اًواالله ما كنا نعد للنساء أمر(: ا يقول عمر بن الخطاب ,الإنساني وتربية الأجيال الصالحة

 وقد قـرر القـرآن ذلـك في ,)1479: مسلم() وقسم لهن ما قسم,نزلأحتى أنزل االله فيهن ما 
s r q p o n m l k j i h g f e ﴿: قوله تعـالى

{ z y x w v u t﴾   ]ُالحج  .]راتُ
لا فرق بين ف , على النساء ما على الرجال من الواجبات والفرائضَّقرر الإسلام أن: اًثاني

 قال , إلا ما كان من بعض الأحكام الخاصة بها في أيام حيضها أو نفاسها,الذكر والأنثى

                                                           
 . 435ص ) م 1976دار العلم للملايين , : بيروت ( صبحي الصالح , النظم الإسلامية نشأتها وتطورها ) 1(
 . 89ص) م 1983بيروت , دار الشروق , ( محمود شلتوت , من توجيهات الإسلام , الطبعة السابعة ) 2(
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y x w v u t s r  ﴿: تعالى
 ¡ � ~ } | { z
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾   ]الأحزاب[.  
 فلا ينفع صلاح الرجل ;ولية الرجلئولية المرأة مستقلة عن مسئقرر الإسلام أن مس: اًثالث

ته وليئ فلكل واحد منهما مس, ولا ينفع صلاح المرأة زوجها إذا فسد,زوجته إذا فسدت
| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿:  قال تعالى,الخاصة عن عمله

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
 ¿ ¾ ½ ¼ » º Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

É È﴾    ]التحريم[. 
بين الرجل والمرأة في الجزاء والثـواب عـلى الأعـمال في ساو￯  الإسلام ّفإنومن أجل هذا 
ــرة ــدار الآخ ــالى,ال ــال تع c b a ` _ ~ } | { z y ﴿:  ق

l k j i h g f e d﴾   ]النحل[. 
 وذلك فيما يناسبها من , النشاط الاجتماعي لبناء المجتمعإشراك الإسلام المرأة في: اًرابع
z y } | { ~ _ ` ﴿:  قال تعالى, عن الاختلاط والتبرجا بعيد,أعمال

l k j i h g f e d c b a﴾   ]النحل[. 
 فها هي أم هانئ تجير يوم فتح مكـة ,أباح الإسلام للمرأة المسلمة أن تجير الأعداء: اًخامس

 . صنيعهاصلى الله عليه وسلمرجلين من أحمائها وتخبر رسول االله 
بنـت عبـد االله المهـاجرة ِّالـشفاء  ّ وقـد ثبـت أن, التعليمَّر الإسلام للمرأة حقّ قر:اًسادس

 حفصة بنت عمر َمِعلُطلب منها أن تف , يأتيها يقيل عندهاصلى الله عليه وسلمالقرشية العدوية كان رسول االله 
 .)والنمل جروح تخرج من الجنب( , كما علمتها الكتابة,أم المؤمنين رقية النمل

 ,المجتمع العربي الجاهلي بخلاف ما كانت عليه في ,المرأة حق التملكمنح الإسلام : اًسابع
 وجعل لها , وجعل لها حق التصرف المستقل في الأشياء التي تملكها,سائر المجتمعات المزامنةو

 . الولاية على مالها وإبرام العقود متى بلغت سن الرشدّحق
` f e d c b a ﴿:  قـال تعـالى,جعل الإسلام للمرأة حق الميراث : اًثامن
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s r q p o n m l k j i h g﴾   ]النساء[. 
 كــما كانــت العــادة في , لــيس لأحــد أن يــشاركها أو يأخــذه منهــااăوجعــل صــداقها حقــ

 .المجتمعات السابقة
 فلا يحق لأحد مـن أوليائهـا أن يأخـذ ,]4:النـساء[   ﴾v u t s﴿: قال تعالى

 .I1H ولا يهبه لزوجهااًمنه شيئ
 وهو يسعى ,تصال في الدولة الإسلامية أن تبرز أن الإسلام دين اجتماعيعلى وسائل الاف

لإنشاء المجتمع الصالح سعيه لتكوين الفرد الصالح, بل ير￯ أن صلاح المجتمع لازم 
 في صومعة, اً أو راهب, في خلوةًلا منعزاً ولا يتصور الإسلام الفرد المسلم إنسان,لصلاح الفرد

 ومن ,ة حتى في عبادته لربه فقد دعاه إلى أداء الصلاة في صورة جماعية في جماعًبل يتصوره دائما
 ولو تخلف مسلم عن الجماعة وصلى وحده ,هنا نشأت المساجد في الإسلام وتأكدت أهميتها

S R  ﴿ :اً روح الجماعة تظل متمثلة في ضميره جارية على لسانه حين يناجي ربه قارئّفإن

Z Y X W V U T﴾    ]الفاتحة[. 
 : والقـرآن يخاطـب المكلفـين بـصيغة الجماعـة,الزكاة والحج كذلك عبادتان اجتماعيتـانو
ليشعرهم بأنهم متضامنون في تنفيذ الأوامر واجتناب  ]104:البقـرة[   ﴾£ ¤ ¥ ﴿

 .النواهي وأداء التكاليف في جماعة
الدولة والشريعة الإسلامية التي نريد لها أن تكون الإطار الذي يضبط وسائل الاتصال في 

 ,ي مـا يـسمى بنظـام الإسـلام الـسياسي نجدها بجانب النظام الاجتماعـي تغطـ,الإسلامية
 عينيهـا مـا يمكـن أن ووسائل الاتصال في تقديمها للجوانب السياسية لابد أن تضع نـصب

ومعروف أن الشريعة الإسلامية تـشمل .  سياسية منضبطة بالشريعة الإسلاميةٍتقدم من نواح
 .ون الحكمئ وهي سياسة توجه المسلمين في ش,في الإسلامالنظام السياسي 

 وهـو تحديـد للأصـول العامـة التـي ,ون المجتمع الإسلاميئوالإسلام سياسة وتدبير لش
 عليها في مجالات العلاقـات والـروابط التـي تـشد ًيجب أن يكون منهاج الأمة الإسلامية قائما

 . واعتداء غيرهم عليهم والتي تقيهم سوء أنفسهم,المؤمنين بعضهم إلى بعض
 ,أن تخدم مفهوم الشرع في النظام الإسلامي السياسي اًأيضعلى وسائل الاتصال و

                                                           
ــد الأمــين حــسن, خــصائص الــدعوة الإســلامية, الطبعــة الأولى ) 1(          ) م 1983مكتــب المنــار, : الأردن(محم
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وتوضح أن الحكم في نظر الإسلام أمانة في أعناق الحكام من رئيس الدولة إلى حامل أدنى 
ن ول بمقدار حظه مئ وكل واحد من هؤلاء مس,رتبة بين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة

 ففي التنزيل , وللأمانة في الإسلام مفهوم خاص فوق ما يتصوره الناس,السلطة والنفوذ
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴿ :المجيد

Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾   ]الأحزاب[. 
 ولهذا كـان أكـبر واجـب , لأنها تتعلق بحقوق العباد;هاِّ الأمانات كلُن أمانة الحكم أثقلإ
 لهـذا الأمـر اً, وتأكيد أحكام الدين ورعاية مصالح الأمةُبيق على عاتق رئيس الدولة تطىملق

 كـان أو ً حاكما, كل حامل أمانة أنى كان موقعه في الحياةاً يطالعنا هذا النص القرآني آمرالإلهي
 .]58:النساء[   ﴾ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿ :اًوسء أو مراً رئيساًمحكوم

 ,سلمين إلى عظـيم أمانـة الحكـموتكشف السنة المطهـرة عـما في نـصوصها مـن تنبيـه المـ
ة َرُمَ فقد رو￯ عبـد الـرحمن بـن سـ,ولية من يقوم عليها حتى يكونوا على بينة من الأمرئومس

 فإنـك إن أعطيتهـا ;لا تسأل الإمـارةبن سمرة, يا عبدالرحمن : ( قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ا
 عـلى يمـين  وإذا حلفـت,أعنـت عليهـامـسألة  وإن أعطيتها من غير ,عن مسألة وكلت إليها

 وفي ,)1652:مـسلم( ) وائـت الـذي هـو خـير, منها فكفر عـن يمينـكاًفرأيت غيرها خير
فـضرب : ألا تستعملني? قالاالله,  يا رسول : قلت:ه قالَّأنا  عن أبي ذرَيِوُ آخر رٍحديث

 , وندامـةي وإنها يوم القيامة خز, وإنها أمانة, إنك ضعيف,يا أبا ذر:  ثم قال,بيده على منكبي
هـذا الحـديث : (قـال النـووي. )1852: مسلم()فيها من أخذها بحقها وأد￯ الذي عليه إلا

سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية, أصل عظيم في اجتناب الولايات, لا
 يخزيـه االله , لهـا ولم يعـدل فيهـاًلا لها أو كـان أهـًلا من لم يكن أهّأما الخزي والندامة فهو حق

 فله فـضل تظـاهرت بـه , للولاية وعدل فيهاًلا وأما من كان أه,دم على ما فرطويفضحه وين
  .I1H)سبعة يظلهم االله( :الأحاديث الصحيحة كحديث

 وهـي ,تقوم وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية بتوضـيح رسـالة الدولـة الإسـلاميةو
 ,قيق غاية وأداء رسالةتتمثل في أن الدولة بكل ما تتمتع به من حقوق وسلطة, لم تكن إلا لتح

 ولكي نكون على بينة مـن مجمـل تلـك الرسـالة ,وليس لها في ذلك بين دول الأرض من نظير
 .يتعين أن نقف عند بعض النصوص

                                                           
ص ) م1985مؤسـسة الرسـالة, : بـيروت(اسي, الطبعـة الأولى سعدي أبوحبيب, دراسة في منهاج الإسلام السي )1(
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z y x w v u t } | { ~ ﴿: قال تعالى
f e d c b a ` _﴾   ]الحج[. 

 :وقد جاء فيه .. إلى اليمنصلى الله عليه وسلموفي السنة المطهرة نقرأ صدر الكتاب الذي أرسله رسول االله 
 بسم االله الرحمن الرحيم

عهد من محمد  ]1:المائدة[   ﴾z } | { ~  ﴿هذا بيان من االله ورسوله 
Ò Ñ ﴿ : أمره بتقو￯ االله في أمره كله,النبي رسول االله إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾   ]النحل[. 
 , ويعلم الناس أمر دينهم ويفقههم فيه,رهم به وأن يبشر بالخير ويأم,وأمره أن يأخذ بالحق

 ويخبرهم بالذي لهم والذي عليهم, ,ويقرئهم القرآن ويعلمهم ألا يمسوه إلا وهم على طهارة
 Ë ﴿:  قال تعالى;ه الظلم ونهى عنهَّ فإن االله كر, ويشتد عليهم في الظلم,ويلين للناس في الحق

Ð Ï Î Í Ì﴾   ]وكيفيــة العمــل لهــا,مــا فيهــا, ويبــشر النــاس بالجنــة و ]هــود , 
 .وحذرهم من النار وما يقرب إليها

 وعلمـوا أن لدولـة , نهـل الخلفـاء الراشـدون رضـوان االله علـيهميمن هذا المعين النبـو
 .  لابد من القيام بها فكان لهم ما أرادوا,الإسلام رسالة واضحة المعالم

 .I1Hة رسالة ذات أهدافمما تقدم يظهر لنا أن الدولة الإسلامية لم تكن إلا دول
 , ونظم هي جزء من منهج الإسلام السياسي,فما دامت الدولة الإسلامية تقوم على أصول

وقد أوجزها صاحب كتاب  ,فعلى وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية أن تبرز هذه الأصول
 :أصول الفكر السياسي الإسلامي فيما يلي

 على أساس أرضي لا) يديولوجيأ(س عقد  يقوم مفهوم الأمة في الإسلام على أسا−1
U T S R Q P O N ﴿:  قال تعالى,جغرافي أو تاريخي

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
g f e﴾   ]آل عمران[  . 

c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿: وقوله تعالى

                                                           
 .12−124سعدي أبو حبيب, دراسة في منهاج الإسلام السياسي, مرجع سابق ص) 1(
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 v u t s r q p o n m l k j i h g f e d
 i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x w

k j﴾   ]رةالبق[. 
َبرُ عـ,قامة كيان سياسي نظامي لأمة الإسلام في القرآن والـسنةإلى إوقد ورد ما يشير   عـن ِّ

 ومن هنا قامت أمة الإسـلام ودولتـه عـلى أسـاس إنـساني ,ول عنه بالإمام أو ولي الأمرئالمس
ُالحجـرات[   ﴾ p o n m l ﴿:  قـال تعـالى,عالمي ُ:13[  ﴿ c b a `

e d﴾   ]الأنبياء[. 
ليس منـا مـن قاتـل  ( : ففي الحديث,الإسلام لأمته ودولته أن تقوما على عصبيةويرفض 
 فمن تكلـم لغـة , والإسلام يفتح السبيل لاستعراب أي مسلم,)332:أبو داود()على عصبية

 وهذا لا ينفي مزية العرب التاريخية في عصر النبوة فهم الـذين نـزل القـرآن ,القرآن فهو عربي
 ,و بين ظهرانيهم وهم الـذين حفظـوا رسـالة الإسـلام فـيما بيـنهم وه, بلغتهمصلى الله عليه وسلمعلى محمد 

 وأنفقوا ممـا رزقهـم االله مـن عقـل وقـوة بـدن وجهـد ,وتمثلوا هديها في سلوكهم وأخلاقهم
 . وعزيمة ومال في حضرة هذا الدين

± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴿وقدم الإسلام للعـرب شرف الـدهر وعـز الأبـد 
» º﴾   ]الأنبياء[ , ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ú Ù Ø × Ö ﴾   ]ُالحجرات ُ[  . 

 ,فينبغي أن يكون العرب في كل عصر أقدر على فهم القرآن والسنة إذ جاء القرآن بلغـتهم
ولية عظمى وشرف كبير للعرب ئ وهي مس,وعليه فإنهم أقدر على إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة

ُالزخرف[   ﴾¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴿ :إذا قدروا ذلك حق قدره ُّ[  . 
 وعـلى ,ولة الإسلامية تقوم على مبدأ سيادة القانون المكتوب المنشور الملزم للجميع الد−2

 وأن توجه الأسرة والمدرسة ووسـائل ,حكومتها أن تطيع أحكام السنة وتوضحها بكل سبيل
الاتصال في الدولة الإسلامية أن ترشد النفوس والعقول وفق دعوة الإسلام وهداية الـدين, 

ع التعاون على البر والتقو￯ والتواصي بـالحق والخـير والأمـر بـالمعروف وأن تشيع في المجتم
 يقـول ,]19:الأنعـام[    ﴾ V U T S R Q P O N﴿: والنهي عن المنكر يقـول تعـالى

 فمن بلغته آية من كتـاب االله فقـد بلغـه أمـر ; بلغوا عن االله:ابن كثير في تفسير الآية والحديث
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 .]الأعراف[   ﴾w v u t{ z y x ﴿:  ويقول تعالى.I1Hاالله
عامة المـسلمين وسلوك أولي الأمر ويضبط  الذي يحكم والقرآن والسنة هما القانون الأعلى

 , إذ ينبغـي ألا يتعـارض نـص; حكم اجتهادي مستحدثأيأيضا والذي يحكم  ,على السواء
 كـما ٌّأمر االله ورسـوله فهـو ردمن  فكل عمل ليس ,ها العامةَوأن يحقق مقاصد الشريعة ومبادئ

 Í Ì Ë Ê ﴿ :ولية القانونيـة فرديـةئ والناس سواء أمام شرع االله والمـس,جاء في الحديث
Ï Î﴾   ]صـول الإسـلامُ وهـو أمـر مقـرر في أ, بـنصّ ولا عقوبة إلا, ]164:الأنعام: ﴿ » º 

À ¿ ¾ ½ ¼﴾   ]الإسراء[. 
 ,عة على قدر ما يلزم وشرياًوالإسلام يربي أمة الإسلام ودولته على التربية الأخلاقية أساس

 وربـما يكـون التـشريع عـلى قـدر مـا يلـزم ,د ويضع القوانين لكل تصرف وسـلوكّولا يشد
 .لا يمكن أن تحل إلا بالقانونالتي لمواجهة ضرورات الواقع 

 , تلتزم دولة الإسلام التي تقوم على أساس شريعته أن تحقق العدالـة بأوسـع معانيهـا−3
 ويتـضمن ذلـك , والدولية, والاجتماعية, والقضائية, والإدارية,السياسية؛  وفي شتى مجالاتها

 كـما تقـوم ممارسـة الحكـم عـلى ,حماية الحقوق والحريات العامة والمساواة في صورها المتعددة
￯التي جاءت بهـا الآيـات في سـورة آل عمـران وسـورة الـشور ￯وذلـك بمعانيهـا ,الشور 

 اتـصال , بالصورة الملائمة المنظمة الدائمةَلَفْكُن ي كما ينبغي أ,السياسية والفنية على حد سواء
 والاسـتجابة لمـا , والتعرف على رغباتهم وآرائهم والاستماع إلى شكواهم,الحاكم بالمحكومين

 ,همة وما يصدر من أحكام اجتهادية متجـددةمطلاعهم على ما يجد من أحداث إيصح منها و
القـدوة إلى الحـق والخـير بالكلمـة ووالتحقق من رضا الناس وحـسن أحـوالهم وتـوجيههم 

 والآن وسائل الاتصال كلها يجب أن , لتحقيق هذا كلهً أداةً وقد كان المسجد قديما,والمعروف
 .تكون أدوات لنقل هذا كله كما يفعل المسجد

 وتحقيق سبل العـيش ,تستهدف الدولة الإسلامية في سياستها الاقتصادية عمارة الأرضو
 ,قيـق تكـافؤ الفـرص والعدالـة في توزيـع انفـاق الدولـة وخـدماتهاالكريم لرعاياها مـع تح

 .  ]7:الحشر[   ﴾ o n m l k j i h   ﴿ : بقوله تعالىاًاسترشاد
 عدالة الإسلام الشاملة تحكم تعاملها مع غير المـسلمين في داخـل الدولـة الإسـلامية −4

w v u t s r q p o n m l k j i ﴿:  قال تعـالى,وفي العالم كله
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x_ ~ } | { z y ﴾   ]الممتحنة[. 
 وحتى لو صدر مـن المـسلمين ,ضد العدوانبل  ,والإسلام لم يستعمل القوة ضد الأديان

 .أنفسهم إلا إذا كان هناك بغي
 وكـذلك عـلى ,برسالته بكـل وسـائل الاتـصال الممكنـةالتوعية  تلتزم دولة الإسلام −5

 العملي المستقيم في سياستها الداخليـة وفي الدولة الإسلامية نشر هداية دين الإسلام بسلوكها
عاون مع الجميع عـلى  وذلك لحفظ العهد ومناصرة الحق ومقاومة العدوان والت,المجال الدولي
 وبـين دول , وينبغي أن يكون سلوك الدولة الإسلامية على أرضـها في الـداخل,الخير والنفع

 اً الأمـن والاسـتقرار, متوقيـاًلمعاملة, محقق على الأمانة والعدالة وحسن اًالعالم في الخارج قائما
 وإثـارة الفـزع والرعـب ,القهر والإذلال والإفساد وإهلاك الحرث والنـسل والعـزة بـالإثم
 .I1Hبالاضطراب مما يكون إساءة للإسلام ومدعاة للصد عن سبيل االله

يقــع عــلى عــاتق وســائل الاتــصال في الدولــة الإســلامية التأصــيل للنظــام الإســلامي و
ــسياسيا ــسياسي أن  و,ل ــما جــاء في الفكــر ال ــة ب ــصالي في وســائله المختلف تــضبط الأداء الات

 : هي,همةمنظام الإسلام السياسي يقوم على قواعد  وتوضح أن ,الإسلامي
 يعتقـد أن الحاكميـة الله تعـالى لا ّ عـلى المـسلم أن:ر أنِّقـرُ القاعدة الأولى من قواعده ت−1

 بـل , ويحرم عليه أن يتحاكم إلى غـيره,ن يتحاكم إلى شرع االلهيشاركه فيها أحد, ويجب عليه أ
ر هذه القاعدة أن الـذي يـرفض حكـم ِّرَقُ كما ت,عليه أن يرفض التحاكم إلى القوانين الوضعية

 . والذي يدعي الحاكمية برغبة وإرادة ورضى منه كافر,االله كافر
الإسـلام إلى جميـع النـاس أنهـم ن نظـرة إ إذ : قاعدة العدل والمساواة: والقاعدة الثانية−2

 وأنه فـرض عـلى , ولا وزير ولا غفير,ه لا فرق بين غني ولا فقيرَّ وأن,متساوون أمام القانون
 .الأمة الإسلامية أن تقيم العدل, وعلى جميع المستويات في الأسرة والمجتمع والدولة

 q ﴿ :تخلف هـو لا ياًوالإسلام حين أوجب العدل بين الناس جعل لتكريم الناس معيار
v u t s r﴾    ]ُالحجرات  , وقرر أنه إذا ساد هذا المعيار في حياة الناس سعدوا,]13:ُ

 ,وقد فتح الإسلام الباب على مصراعيه لكل مظلوم ليرفع مظلمته إلى من ينـصفه. وإلا شقوا
 وألقى كل وسيلة من شأنها أن تعيـق النـاس عـن الوصـول إلى حقـوقهم أو ,ويأخذ له بحقه

 .يؤكد إمكانية ذلكبما وقد قامت التطبيقات العملية في الدولة الإسلامية . هم منهاتمنع
                                                           

مؤسـسة الرسـالة, : بـيروت(, الطبعـة الثانيـة ي الإسـلام محمد فتحي عثمان, مـن أصـول الفكـر الـسياسي:انظر )1(
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 اًالإسلام يعتبر الطاعة من الرعية لـولاة الأمـر فرضـف : القاعدة الثالثة فهي الطاعةاأم −3
 ولكن وجوب الطاعـة , وقاعدة من قواعد الحكم في الإسلام لا يستقيم إلا بها,من الفروض
 . وألا يأمروا رعاياهم بمعصية,إقامة العدل بين الناسب بل هو مقيد ,اًطلقللأمراء ليس م

4−￯في النظـام الـسياسي وهي  : والقاعدة الرابعة هي قاعدة الشور ￯ذات الأهمية الكـبر
الإسلامي وفي أي نظام أو أي جماعة من الجماعـات, وترتكـز عليهـا كـل دولـة راقيـة تنـشد 

 لأنها الطريق الـسليم الـذي يقـود إلى اختيـار ;لاح والنجاحلرعاياها الأمن والاستقرار والف
 ولأن , والوصول إلى الحلول المناسبة لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات,الصالحين من الولاة

 مـن ًى سـورةّ حتى أن الحـق سـبحانه سـم, بالشور￯اًهتم كثيراالإسلام دين رباني نجده قد 
 وجعـل مـن بينهـا أن ,سورة عـن صـفات المـؤمنين وتحدث في هذه الـ, كتابه بالشور￯ِرَوُس

￯بينهم,حياتهم تقوم على الشور ￯بل أمرهم شور I1H. 
 وهو نظام ,كذلك الشريعة الإسلامية نجدها تغطي نظام الإسلام التربوي والتعليمي

 لابد لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية من الانضباط به كواحد ,هم في توجيه المجتمعم
ي الباحث نظرة على ِقْلُ وسوف ي,لتي توجه وسائل الاتصال في الدولة الإسلاميةمن الأطر ا

على أسسها الفكرية الراسخة ف ,الأن التربية من وسائل بناء الحضارة واقعي; همهذا النظام الم
تكون الدعوة إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة واستمالة الأنفس بالترغيب والترهيب 

ّ أو ضرّشرمما تكره من  التي تعتمد على وسائل الاقناع من الأمور  وهذه واحدة ,￯ًَ أو أذُ
 وتكون الحكمة باتخاذ الأساليب الملائمة للحالة ,بالمنطق والحجج والبراهين المثبتة للحقائق

 ,الفكرية والنفسية التي عليها المستهدفون بالتربية, وللمربين في هذا المجال أصول وقواعد
 ونلاحظ أن ,سات النفسية والنظرية والتطبيقية تجارب الحياة ومن الدرااستخلصوها من

 يقدم لنا نماذج دقيقة ه كما أن, ويعرض طائفة من جزئياتها,الإسلام يدعو إليها بشكل عام
 ونماذج , وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام; بها النخبة الممتازة من الدعاة إلى االلهتقام

 كالنموذج ; الذين تخرجوا في مدارس الدعوة التي أسسها الرسلأخر￯ قام بها بعض المربين
D C B A ﴿:  قال تعالى,الذي قصه لنا القرآن عن الحكيم لقمان في موعظته لابنه

 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ ]لقمان[. 

الشرك باالله قرن له ذلك بالدليل المقنع فمن حكمة لقمان في موعظته لابنه أنه حينما نهاه عن 
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ن الظلم قبيح وعاقبتـه أ :ات القوليمن بده ,﴾ e d c b a﴿ :المؤكد فقال
 . ومن أدرك هذه الحقيقة اكتسب قناعة كافية تجعله يخشى خشية كبيرة من الشرك باالله,وخيمة

 الخطـابي  حيـث اعتمـدوا عـلى وسـائل التـأثير,أما الدعوة بالموعظة الحسنة فهـي التربيـة
 ,المقرونة بأساليب البيان ذات الخصائص التي تمكن المربي من القـبض عـلى نـواصي الأنفـس

 .I1Hوتحريك العواطف والانفعالات الإنسانية وتوجيهها إلى طريق الحق والخير والجمال
 ￯ونسبة لأن النظام التربوي الإسلامي له خصائص تميزه عن غـيره مـن الأنظمـة الأخـر

 وأهـم هـذه ,ائل الاتـصال في الدولـة الإسـلامية أن تهـتم بهـذه الخـصائصكان لابـد لوسـ
 ثـم ارتبـاط ,الخصائص تتمثل في تكيف النظام التعليمي بالأيديولوجية التي تدين بهـا الأمـة

رض الأساسي من التعلـيم في الإسـلام كـما هـو معلـوم غ فال;هذا النظام بنمط أخلاقي معين
الأخلاق الفاضلة والإيمان بهذا الـدين ومنهجـه وأهدافـه في  إلى إيجاد اًينبغي أن يكون موجه

 , بـالقيم الإسـلامية والمعـارف الأساسـيةاً مسلحً مسلمااً ليكون نتاج هذا التعليم شباب,الحياة
وتوجيه الشباب المسلم إلى هذه الغاية لا يتم بمجرد دراستهم للمواد الدينية كالفقه والحديث 

ن طريق تغلغل روح الإسلام إلى درجة التشبع في كـل المـواد  بل لابد ع,والتوحيد والأصول
 . وغيرها من المواد التي عرفتها البشرية,كالجغرافيا والعلوم والاقتصاد والهندسة والطب
 لخـصائص التربيـة الإسـلامية التـي تعتنـي اًووسائل الاتصال لابد أن تهتم بالطفـل تبعـ
 وتمتعـه ,اă طبيعيـاăتقل وحقـه في النمـو نمـوبالطفل عناية خاصة ككائن حي لـه اعتبـاره المـس

 لوالديـه اً مزعجـاًن التربية الإسـلامية لا تعتـبر الطفـل وافـدإ إذ ;بمواهبه التي منحها االله له
 أسـوة حـسنة في رحمتـه بأحفـاده صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول االله ,يحيطاه بقيود وأغلال تحد من مواهبه

وتـستفيد وسـائل الاتـصال في أدائهـا ممـا . فة بهمرأالرفق و; إذ كان في قمة الوأبناء المسلمين 
 .راعته خصائص نظام الإسلام التربوي في مراعاة الفروق التي ينادي بها علماء التربية الحديثة

 , أن تربيتـه إيجابيـة تقـوم عـلى الأخـلاق:كما أن من خصائص النظام التربوي في الإسلام
 كما تحارب الطمـع ,لسلطات المتسلطينوتعمل لسيادتها وتحارب المحسوبية ونفوذ أصحاب ا

 وتـربي الأفـراد عـلى أسـاس مـن , وتقف في وجه الفساد والرياء والرشـوة,والأثرة والأنانية
 والإيمان الراسخ بـأن هـذا الكـون لم يخلـق صـدفة ولا يـسير ,النزاهة والعفة والمودة والرحمة
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تـي يـسير الإنـسان داخلهـا وفـق  وأن وجود الإنسان فيه مرتبط بخطة االله الكونية ال,اًاعتباط
م معها ليصل إلى غاية وجوده في العمل وتحقيق ؤ ومهمته التلا,قواعد ونواميس محددة طبيعية

 يـةهفارلفـة والمـودة والإخـاء وال وبناء مجتمع الإسـلام مجتمـع الـسلام والأ,سيادة كلمة االله
 صـادقة مؤمنـة بـاالله اًستقوم وسائل الاتصال بتوضيح أن هذا النظام يخرج نفوو. والطمأنينة

 وأنها تنتج أمة محصنة ضـد الأنظمـة المـستترة , لا مجال فيها للإلحاد والشك والتشاؤم,متفائلة
زالـت تجترهـا  ولا, والتي تسببت في مآسي كثير مـن الأمـم وآلامهـا,تحت الشعارات البراقة

عـي الإسـلامي  بجانـب النظـام الاجتما, I1Hوتدفع ثمنها من حياتها وقيمها ومثلهـا ودينهـا
 وهـي أنظمـة يجـب أن ,والنظام السياسي الإسلامي والنظام التربوي والتعليمـي الإسـلامي

 ,هنـاك النظـام الاقتـصادي الإسـلاميو ,تضبط أداء وسائل الاتصال في الدولـة الإسـلامية
وكلها أنظمة تمثل الشريعة الإسلامية التي يراد لها أن تكون واحـدة مـن الأطـر التـي تـضبط 

 فالنظام الاقتصادي الإسلامي يهدف إلى تحقيق العدالـة ;ء الاتصالي في الدولة الإسلاميةالأدا
 فليست العدالـة , والكون والحياة والإنسان, للتصور الإسلامي عن الألوهيةاًالاجتماعية وفق

 وتقـوم ,رجـع إليـه كـل تعـاليم الإسـلامت من ذلك الأصل الكبير الذي اًالاجتماعية إلا فرع
 :على أسس نذكر منهاالعدالة 

 ولن يضمن لها التنفيذ ,لن تتحقق العدالة الاجتماعية كاملةف : التحرر الوجداني المطلق−1
والبقاء ما لم تستند إلى شعور نفسي باستحقاق الفرد وبحاجة الجماعة إليها وبعقيـدة تـؤدي إلى 

فـرد أن يتمـسك بهـا طاعة االله وإلى واقع إنساني أسمى, وتستند كذلك إلى واقع مادي يهيئ لل
 .ويتحمل تكاليفها ويدافع عنها

 وامتلأ بالشعور بأنه على , بتحرر الوجدان من شعور العبادة لغير االلهًلالقد بدأ الإسلام أو
اتصال كامل باالله لم يتأثر بشعور الخوف عـلى الحيـاة أو الخـوف عـلى الـرزق أو الخـوف عـلى 

 الذل وإلى التنازل عن كثير مـن كرامتـه وكثـير  ذلك الشعور الذي قد يدعوه إلى قبول,المكانة
من حقوقه, كذلك حرر الإسلام وجدان معتنقيه من التـأثر بعبوديـة القـيم الاجتماعيـة قـيم 

ُالحجرات[   ﴾ v u t s r q ﴿ :الحياة والحسب والنسب ُ:13[. 
فالقيمة الصحيحة في الإسلام هي التقو￯ والإيمان والعمل الصالح, ومع هذا فإن 
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D C B A ﴿:  قال تعالى, من قيمة المال ولا من قيمة الأبناءُصِقْنُلام لا يالإس
E﴾   ]فهما زينة ولكنهما ليس قيمة من قيمها التي ترفع وتخفض , ]46:الكهف ﴿ G

O N M L K J I H﴾   ]الكهف[. 
كما عمل الإسلام على تحرير الوجدان البشري من ذلك الاستجداء والسؤال لحاجته, 

 على اًلمنع الحاجة ولإزالتها حين توجد, فيجعل للفرد حقه في الكفاية مفروضع شرائفيشرع 
 ثم ينهى , يعاقب عليه في الآخرة ويقاتل عليه في الدنيااً فرض,الدولة وعلى القادرين في الأمة

على ظهره خير من أن حزمة أحدكم طب تلأن يح( : يقولصلى الله عليه وسلم فها هو النبي ;عن الاستجداء
i h g ﴿: ويقول سبحانه وتعالى. )1968: البخاري) (و يمنعهأحدا فيعطيه أيسأل 

l k j﴾   ]الذاريات[. 
 :  المساواة الإنسانية−2

E D C B A ﴿:  قال تعالى,وهي واحدة من أسس نظام الإسلام الاقتصادي
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F

 .]النساء[   ﴾] \ [ ^ _
 فهم من أصـل , ومنها نشأ الرجال والنساء,جها منها وزو,فالناس كلهم من نفس واحدة

i h g f e ﴿ : وهم متساوون في الأصل والنشاط,خوة في النسبإ وهم ,واحد
 u t s r q p o n m l k j﴾   ]ُالحجرات ُ:13[. 

 ولم يقـرر إلا في ,كما كفل الإسلام للمرأة مساواة تامة من حيث الجنس والحقوق الإنسانية
تعلقة بالاستعداد والدربة والتبعة مما لا يؤثر على حقيقة الوضـع الإنـساني بعض الملابسات الم

 قـال , وقد قررت الشريعة الإسلامية كرامة الجنس البشري التي لا يجوز أن تستذل,للجنسين
 .]الإسراء[   ﴾` i h g f e d c b a﴿ :تعالى
 : التكافل الاجتماعي−3
صـورها والمـساواة الإنـسانية في أدق معانيهـا, ن الإسلام يمنح الحرية الفرديـة في أجمـل إ

 وللأهـداف العليـا للـدين ,ولكنه لا يتركها فوضى, فللمجتمع حسابه, وللإنسانية اعتبارهـا
 ويقـرر إلى جانـب التبعيـة ,قيمتها, لذلك يقرر مبدأ التبعية الفردية في مقابل الحريـة الفرديـة

هـذا يـدعى التكافـل الاجتماعـي في النظـام  و,الجماعية التي تشمل الفرد والجماعة بتكاليفهـا
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 .I1Hالاقتصادي الإسلامي
النظام الاقتصادي الإسلامي الذي ينبغـي أن يـضبط أداء وسـائل الاتـصال في الدولـة و

 له خـصائص تميـزه عـن الاقتـصاد ,الإسلامية إلى جانب هدفه الرئيسي في العدالة الاجتماعية
 :صاد الإسلاميوفيما يلي أبرز خصائص نظام الاقت ,الوضعي
 : نظام الاقتصاد الإسلامي جزء من نظام الإسلام الشامل:ًلاأو

 أهـم مـا ّ فـإن; عن الديناًإذا كان الاقتصاد الوضعي بسبب ظروف نشأته قد انفصل تمام
 وبناء على ذلك فإنـه ,يميز الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة

 لأن النظـام ; عن العقيدة والـشريعةăلا نظام الاقتصاد في الإسلام مستقلا ينبغي لنا أن ندرس
, اă أساسـياً وهـو كـذلك مـرتبط بالعقيـدة ارتباطـ,الاقتصادي الإسلامي جزء مـن الـشريعة

 للإنـسان اً بالعقيدة يبدو على سبيل المثال في نظر الإسلام إلى الكون باعتباره مـسخرهوارتباط
معاملة أي قضية الحلال والحرام التي تشغل المسلم عند إقدامه على  ويبدو كذلك في ,ولخدمته

 .يبدو في عنصر الرقابة الذي يحسه المسلم من عالم الغيبكما  ,من المعاملات
ن ارتباط نظام الاقتصاد في الإسلام بعقيدة الإسلام وبشريعته هو الـذي يجعـل النـشاط إ

 له طابع تعبدي −ادي في النظم الوضعيةعلى خلاف النشاط الاقتص−الاقتصادي في الإسلام 
ضـح لنـا أن النـشاط الاقتـصادي في ووي . والرقابة عليـه تكـون رقابـة ذاتيـة,وهدف سامي

 يثـاب ةن كل عمل يقوم بـه المـسلم يتحـول إلى عبـادإ إذ ;أدلة كثيرة الإسلام له طابع تعبدي
 . وانصرفت نيته إلى ذلك وابتغى مرضاته,عز وجلعليها المسلم إذا قصد بعمله هذا وجه االله 

 فإذا كان يسعى إلى النفع المادي فهو لا يسعى ,ونظام الاقتصاد في الإسلام له هدف سام
 أكبر اً وهدف, أكبرٍ وإنما يعتبره وسيلة لغاية, ولا يستهدفه كفاية في حد ذاته,إليه وحده
¹ ﴿: ال تعالى ق, لأمر االلهًلا هو إعمار الأرض وتهيئتها للعيش الإنساني امتثا,وأسمى

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾   
 بأن الإنسان سوف يقف بين يدي خالقه ليسأل عن اً إيمان, لخلافته في أرضهاً وتحقيق, ]البقرة[

 فإنه يوجد جوار ربه ; والرقابة في النظام الإسلامي رقابة ذاتية,هذه الخلافة وعما قدم لها
ها السلطة العامة رقابة أشد وأكثر فاعلية هي رقابة الضمير وجوار الرقابة الشرعية التي تمارس

 هذا الضمير نتاج التربية الإسلامية ,القائمة على الإيمان باالله والحساب في اليوم الآخر
 ورقابة االله هي أكبر ضمان لسلامة السلوك الاجتماعي وعدم انحراف ,والمنهاج الإسلامي

                                                           
  .136−134ص) م 1984دار عمار, : عمان(أحمد نوفل, في الثقافة الإسلامية, الطبعة الأولى . د) 1(
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 .النشاط الاقتصادي
 :صاد في الإسلام يحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعةنظام الاقت: اًثاني

 , طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما,الإسلام يعترف بكل من مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة
 ويعترف كـذلك في ,ن الإسلام في مجال الملكية يعترف بالملكيةإ إذ ;اًأو كان التوفيق بينهما ممكن

 .لغى أي منهما في سبيل الأخر￯ت فلا ,عيةبالملكية الجمانفسه الوقت 
 ولكنه لا يغالي في ذلك إلى حد إطلاقهـا بغـير ,وفي مجال الحرية, فإنه يعترف للفرد بحريته

 وقد بدأت قواعـده ,م دعوة الإسلامَّ والنظام الاقتصادي في الإسلام قد,قيود مما يضر الجماعة
 , اسـمه علـم الاقتـصاداً يعرف العالم شيئ قبل أن,ترسخ مع بدء نزول القرآن في مكة المكرمة

 .I1Hهذا العلم الذي لم يظهر في الغرب بنظرياته إلا منذ قرنين من الزمان
¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴿: ففــي مكــة نزلــت ســورة المطففــين ومطلعهــا

° ¯  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
Æ Å Ä Ã Â﴾   ]وجـاء فيهـا ,وم ومن قبل هذه السورة نزلت سـورة الـر, ]ِّالمطففين 

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ﴿: قوله تعالى
µ ´ ³ ² ± °﴾   ]الروم[. 

 , والزكاة تزيد المال زيادة ظـاهرة,فالربا يضعف الأموال ولا يزيدها إلا زيادة غير حقيقية
 توالى التشريع الإسلامي للمجتمع الجديد يـنظم كـل صلى الله عليه وسلم وعندما هاجر رسول االله ,وحقيقية

  .I1Hفي حياة المسلم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية ٍءشي
تستطيع وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية من خلال فهم أهداف نظـام الاقتـصاد في و

 منـضبطة بهـذه الأهـداف , برامج عن طريق كـل الوسـائلَدمَقُالإسلام وفهم خصائصه أن ت
 لهـذه الـنظم اًها وفقـئسلامية في أداٍوإذا انضبطت وسائل الاتصال في الدولة الإ .والخصائص

 ,الاجتماعية والسياسية والتربوية التعليمية والاقتصادية يكون قد تم ضبطها بالأطر الـشرعية
 .ن الشريعة الإسلامية هي مجموعة هذه النظمإإذ 

*   *   * 
همة في مجال النظم الإسـلامية يمكـن أن تـستهدي بهـا وسـائل مفي هذا المبحث إشارات  

                                                           
 .31−18ص) م 1992مكتبة وهبة, : القاهرة(أحمد العسال, النظام الاقتصادي في الإسلام, الطبعة الثانية ) 1(
 .10−9ص) م 1992مكتبة وهبة, : القاهرة(لمصري, معركة الاقتصاد الإسلامي, الطبعة الأولى عبد السميع ا) 2(

o b e i k a n d l . c o m



  − 131 −

 وإذا تم ضبط هذه الوسائل ,ة والمرئية والمسموعة المختلفة المقروءا بأنواعه,هائصال في أداالات
 عن وسائل الاتصال في غير اً واضحاًتختلف اختلافس فإنها لأطر الشريعة اًلتؤدي دورها وفق
 بالإضـافة إلى الأطـر ,متميزة بسبب الضبط بهـذه الأطـر الـشرعيةتصير  و,ٍالدولة الإسلامية

يتم التـي سـ والأطـر الأخلاقيـة ,ها في المبحث الأول من هذا الفـصلتقشانمدية التي تم العق
وبهـذا تكـون الأطـر التـي تـضبط وسـائل الاتـصال في الدولـة . ها في المبحث الثالثتقشانم

 .الإسلامية ثلاثة
 
 

 وهـي التـي تميـز الـسلوك ,الناتج والمردود الحقيقي للعقيدة والـشريعةهي تعد الأخلاق 
 لذا يتناول هذا المبحث أهميـة , ومن هنا تبرز أهميتها في ضبط مسار وسائل الاتصال,الإنساني

الأخلاق وكيفية استخدامها كمعيار لضبط حركة وسائل الاتصال في الدولة, وما يعـود عـلى 
 .المجتمع من مصلحة من خلال ذلك

 وما هي النصوص التي ? ضوء الإسلامفيق  ما هي الأخلا:يتم توضيحفي هذا المبحث ف
 . وأهمية الأخلاق في توجيه المجتمع وصياغته وضبطه?وردت فيها

  . هو السجية والطبع:في اللغة العربيةالخلق 
 عنها تـصدر الأفعـال , إن الخلق هو عبارة عن هيئة في النفس راسخة:يقول الإمام الغزالي

 فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنهـا الأفعـال ,رويةفي سهولة ويسر ومن غير حاجة إلى فكر و
 وإن كان الصادر عنها الأفعـال ,اً حسناً سميت تلك الهيئة خلقاً وشرعًلاالجميلة المحمودة عق

 الخلـق صـورة الإنـسان :ويقول ابن الأثـير. اً سيئاًالقبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلق
 والثـواب والعقـاب ,ا أوصـاف حـسنة وقبيحـة وله, وهي نفسه وأوصافها ومعانيها,الباطنة

 وهنـاك اخـتلاف ,يتعلقان بأوصاف الصور الظاهرةمما يتعلقان بأوصاف الصور الباطنة أكثر 
 ولكن التخلق تكلف من الإنـسان يحـاول أن , فالأخلاق سجايا وطبائع;بين الخلق والتخلق

خـلاق الكريمـة ويعـد  يعد الدين هـو الأن ومن السلف م,يظهر من أخلاقه خلاف ما يبطن
m l k ﴿ :تفسير قوله تعـالىفي ابن عباس من ثم يقول  و,الأخلاق الكريمة هي الدين

o n﴾   ]وهو ,ّ لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه, لعلى دين عظيم: إن المعنى: ]القلم 
 . دين الإسلام

وقد أقبل . لدين فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في ا, الدين كله خلق:ويقول ابن القيم
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 ما الدين? فأجـاب رسـول االله , يا رسول االله: فقال, فصار بين يديه,صلى الله عليه وسلمرجل على رسول االله 
 صلى الله عليه وسلم ما الـدين? فأجابـه الرسـول , يا رسول االله: فقال, فأتاه الرجل من قبل يمينه. الخلق:صلى الله عليه وسلم
فأجابـه  مـا الـدين? , يـا رسـول االله: وسأله, ثم أتاه الرجل من قبل شماله. حسن الخلق:ثانية

 ? مـا الـدين, يا رسول االله: وسأله, ثم جاءه الرجل من ورائه. حسن الخلق:الرسول مرة ثالثة
 .I1H أما تفقه? هو ألا تغضب: وقال له,صلى الله عليه وسلمفالتفت إليه رسول االله 

 الجـمال : هـي,وهذا يتفق وما يراه علماء الأخلاق من أن الأخـلاق ترجـع إلى قـيم ثلاثـة
 .I1Hام على هذه القيم والداعي إليها والحارس لهاَّالقوهو وإن الدين . والخير والحق

والأخلاق التي ينبغي أن تضبط الأداء في وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية هي عبـارة 
 ,عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الـوحي لتنظـيم حيـاة الإنـسان

 والأخـلاق من وجوده في العالم على أكمـل وجـه, وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية
 كان هذا الغير مـا اăنظام من العمل من أجل الحياة الخيرة وطريقة التعامل الإنساني مع الغير أي

 من حيث ما ينبغـي أن يكـون عليـه هـذا الـسلوك كـسلوك إنـساني خـير تجـاه ,اă حياًدام كائن
 وبناء عـلى ,ولياته فيه التي يجب أن ينهض بهائ وذلك بناء على مكانته في الكون ومس,الآخرين

 .I1Hما وضع له خالقه من أهداف في هذه الحياة
 القو￯ والسجايا النفسية الراسخة التـي تـصدر عنهـا أنـماط الـسلوك :كما تعني الأخلاق

 كـما أن الخلـق , وهي تمثل الصورة الباطنـة للإنـسان,الإنساني الخارجي من خلال إرادة حرة
 اă والأصل في الخلـق أن يكـون اختياريـ,اً أو قبيحاًة الظاهرة وكلاهما يكون حسنيمثل الصور

نسان أو يذم ويثاب  وذلك يمدح به الإ,يكتسب بالتخلق والجهد والمثابرة على التزام التسامي
 بخلاف الخلق فهو فطرة مقسومة محددة لا دخل فيها ولا اختيار, ولا يتعلـق ,عليه أو يعاقب
 .ح ولا ذم ولا يترتب عليها ثواب ولا عقاببها لذاتها مد

 وركـز في فطرتـه ,أن االله تعالى قد فطر الإنسان من حيث هـو عـلى الخـيرعلى على أننا ننبه 
 إلا مـن , وبغض إليه مخالفتهـا, وركب فيه حب موافقتها,أصول الأخلاق والفضائل السامية

 والاختيـار الخلقـي حينئـذ ,طانانتكست فطرته تحت وطأة البيئة وضلال التربية وإغواء الشي
 وإلى ,يكون في اتجاه الإنسان مع أصول فطرته ومقاومة عوامل التجنـي والتـضليل المـذكورة

                                                           
  . ص ي,1مجلد  )1987دار الرائد العربي, : بيروت( عن أحمد الشرباصي, موسوعة أخلاق القرآن, ًنقلا) 1(
  ., ص يالسابقالمرجع ) 2(
  .45ص ) م1987دار ابن كثير, : دمشق(ة الأولى عباس محجوب, أصول الفكر التربوي في الإسلام, الطبع) 3(
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 ` Z Y X  d c b a ] \ [ ^ _﴿: ذلك يشير قولـه تعـالى
i h g f e﴾   ]الشمس[. 

ما ومـا يـؤدي فها حالهَّ وعر, الأمرينَم النفسَهْ أف:والمعنى . إلقاء الشيء في النفس:والإلهام
 فيفوز من تطهر من الدنايا ويخيب مـن طمـس , ومكنها من اختيار أيهما شاءت,ليه كل منهماإ

والآيات الكريمة تجمع بـين مـا قلنـا مـن .  أخفاها بالفجور والمعاصي:هااومعنى دسفطرته, 
 االله  وواضـح أن,دسـيةتالإلهام للإنسان بمقتضى فطرته والجهد الاختياري له في التزكية أو ال

ه الطريـق الآخـر بـما ِّتعالى يدعو إلى طريق الخير الذي وصفه بالتقو￯ وفلاح صـاحبه, ويكـر
  . ولكن حكمته اقتضت الاختياراً ولو شاء منعه قهر,وصفه بالفجور وخيبة صاحبه

ولأن أمر الترقي بالأخلاق أمر مهم كان لابد لوسائل الاتصال أن تعمل في الإطار الـذي 
الأخلاق الفاضلة في الخصائص الكبر￯ التي تميز الإنسان وتجعـل لـه معنـى يؤدي إلى إشاعة 

 وقد كانت صياغة الأخلاق في المنهاج الإلهي صياغة وفق الاعتقاد ,أكبر من حدوده الحيوانية
 ,وبناء على أساس الحقيقة الكبر￯ للكون والحياة وغاية الجنس الإنساني ومآله ومهمة وجوده

وبين القرآن الكريم مهمـة .  يقيم فيها شريعة االله ومنهاجه,في الأرضمن حيث هو خليفة االله 
 حيث ذكـر توبـة آدم والانكـسار بـين يـدي ;الأخلاق الخطيرة مع الإنسان منذ النشأة الأولى

 K J I H G F E D C B ﴿:  فقـــــال هـــــو وزوجتـــــه,مـــــولاه
ML﴾    ]فكان لهما في ذلك النجاة والقبول, ]الأعراف I1H. 

 وأن تركز عـلى تربيـة ,تصال في الدولة الإسلامية أن تعمل جادة وسائل الاالمطلوب منو
 . وهذا هو منهج القرآن والوحي,المجتمع على الأخلاق الإسلامية
 , على تربيـة الأمـة الإسـلامية عـلى العقيـدة والأخـلاقة نزولهلقد ركز الوحي نصف مد

المـسلمة الأولى عـلى العقيـدة وتربـت الأمـة .. وشاد نظام الدولة عـلى هـذا الأسـاس المتـين
 . ولا الزكاة ولا الحج ولا الجهاد,فريضةعرفت بعد ك ولم تكن الصلاة ,والأخلاق

 وأن تقيم ,مبراطوريتين على وجه الأرضأعظم إواستطاعت هذه الأمة بعد ذلك أن تهزم 
 k﴿ :جاء في القرآن قـول االله لرسـوله. نقاض حضارتهما أكبر حضارة عرفها التاريخأعلى 

o n m l﴾   ]مع قوله تعالى للمؤمنين ]القلـم: ﴿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
                                                           

) 1992دار الطباعـة والنـشر الإسـلامية, (عبدالستار فتح االله سعيد, المنهاج القرآني في التـشريع, الطبعـة الأولى, ) 1(
  .49−48ص
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Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾   ]إنما بعثت لأتمم  (:وجاء في الحديث. ]الأحزاب
 .)20571:لبيهقيل سنن الكبر￯ال( )مكارم الأخلاق

 صـاحب وإن ,الخلق حسن من أثقل الميزان في يوضع شيء من (:وجاء في الحديث كذلك
 .)2003:الترمذي ()والصلاة الصوم صاحب درجة به ليبلغ الخلق حسن

 ل هي الترجمة العملية للقرآن, حتى أن السيدة عائشة صلى الله عليه وسلملقد كانت أخلاق رسول االله 
 ًلاُثُ وأصـحابه مـصلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله و ,)25855: مـسند أحمـد ()القرآنخلقه كان  (:قالت

 قارتـان الإسـلام بـأخلاق  ودخلـت, فتحوا القلـوب بـما لم تفتحـه الـسيوف,تتحركقرآنية 
ن أوواضح من ذلـك . I1H للتجارة دون أن تراق الدماءماالمسلمين الذين كانوا ينتقلون خلاله

 وهـو ,الذين كانوا يقومون بالاتصال بهذه الشعوب كـانوا منـضبطين بـالأخلاق الإسـلامية
تكـسب  حتـى ,منهج يجب أن تستفيد منه وسائل الاتـصال في الدولـة الإسـلامية المعـاصرة

 وتربي أفراد المجتمع على الأخلاق الإسلامية مـن خـلال مـا يـراه الإنـسان , للإسلاماًنصارأ
 .ويشاهده ويقرأه

ن الأخـلاق في إ إذ ;نجد وسائل الاتصال بمختلف أنواعها تشملها الأخـلاق الإسـلامية
يوية, عقليـة روحية أو جسمية, دينية أو دن− من جوانب الحياة الإنسانية اًالإسلام لم تدع جانب

فما فرقه النـاس في .  إلا رسمت له المنهج الأمثل للسلوك الرفيع−أو عاطفية, فردية أو جماعية
مجال الأخلاق باسم الدين وباسم الفلـسفة وباسـم العـرف أو المجتمـع قـد ضـمه القـانون 

 :ما يليكالأخلاقي في الإسلام في تناسق وتكامل وزاد عليه 
 :يتعلق بالفرد في كافة نواحيهن من أخلاق الإسلام ما  أ−1
 H G F E D C B ﴿:  بمثـل قولـه تعـالى, له ضروراته وحاجاتهً جسما−أ

R Q P O N M L K J I﴾   ]ـــراف ـــول االله , ]الأع ـــول رس إن  (:صلى الله عليه وسلموق
 .I1H)اăلبدنك عليك حق

   ﴾z y x } | {﴿ : يقول الحق سبحانه: له مواهبه وآفاقهًلا وعق−ب
µ ´ ³  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¶ ¸ ﴿ ,]101:يونس[

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾   ]سبأ[ . 
                                                           

  .61ص ) دار الوفاء, بدون تاريخ: المنصورة(على جريشة, المشروعية الإسلامية العليا ) 1(
  .239ص ) هـ1407دار الكتاب العربي, : القاهرة( أبي بكر الهيثمي, مجمع الزوائد, الجزء السابع علي بن) 2(
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 : ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالأسرة−2
z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿ : كالعلاقة بين الزوجين−أ

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾   ]النساء[. 

 E D C B A H G F﴿ : وكالعلاقة بين الأبوين والأولاد−ب
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I
 m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \

r q p o n﴾   ]الأحقاف[ , ﴿ t s r q p o n m l k j
y x w v u﴾   ]الإسراء[. 

 q p o n m l k ﴿ : والعلاقة بين الأقارب والأرحام−ج
| { z y x w v u t s r﴾ 

 .]الإسراء[   ﴾É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÀÊ ﴿ ,]النحل[
 :عم ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجت−3
ــه ومجاملاتــه−أ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿:  في آداب

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾   ]النور[. 
¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿ : وفي اقتصاده ومعاملاته−ب

¶ µ ´ ³ ²﴾   ]ِّالمطففين[ ,﴿ K J I H G F E D C B 
 X W V U T S R Q P O N M L \ [ Z Y

f e d c b a ` _ ^ ]﴾   ]البقرة[ . 
 © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ : وفي سياسته وحكمـه−ج

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾   ]النساء[. 
 : كـما في الحـديث, مـن الحيـوان والطـير; ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بغير العقلاء−4

 وفي ,)2550:أبـو داود( )صالحة وكلوها صـالحةاتقوا االله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها (
 .)2234( ) أجرةفي كل كبد رطب (:الحديث
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 من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون من حيث إنه مجال التأمل والاعتبار والنظر −5
 , بما فيه من إبداع وإتقان على وجود مبدعه وقدرته على علمه وحكمته,والتفكر والاستدلال

 } | { ~ _ ` z y c b a﴿ :كما قال تعالى
 r q p o n m l k j i h g f e d

z y x w v u t s﴾   ]للانتفاع ٌلومن حيث إنه مجا. ]آل عمران 
والاستمتاع بما أودع فيه من خيرات وما بث فيه من قو￯ مسخرة لمنفعة الإنسان وما أسبغ فيه 

 D C B A H G F E﴿ : كما قال تعالى.من نعم تستوجب الشكر لواهبها والمنعم بها
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I

u t s r q p o n m ﴿ , ]لقمان[   ﴾\ [ ^ _ `
{ z y x w v﴾   ]البقرة[. 

 وقبل ذلك كله وفوق ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذي منه كل النعم ولـه −6
ــد  M L K J I H G F Q P O N     S R﴿ :كــل الحم

Z Y X W V U T﴾   ]اتحةالف[. 
 رحمته الواسعة وأن يخشى عقابه ىرجتفهو وحده المستحق بأن يحمد الحمد كله وأن 

 وأن تطلب منه الهداية إلى , وهو وحده الذي يستحق أن يعبد ويستعان,العادل يوم الجزاء
 , وبهذا يتجلى شمول الأخلاق الإسلامية من حيث موضوعها ومحتواها,الصراط المستقيم

 ا إلى فلسفتها ومصدر الإلزام بها,خلاق الإسلامية يبدو كذلك إذا نظرنولكن الشمول في الأ
كل الأمم − فهو هداية االله للناس كافة ;لقد شاء االله للإسلام أن يكون الرسالة العامة الخالدة

 وطاقاتهم الروحية  والناس تختلف مواهبهم− وكل الأجيال,كل الأفرادووكل الطبـقات, 
وطاقاتهم الروحية تتفاوت مطامحهم وآمالهم ودرجات اهتمامهم  و,دانيةوالعقلية والوج

ولهذا جمعت الفكرة الأخلاقية وتفسيرها لمصدر الإلـزام الخلقي, فلم  والعقلية والوجدانية,
 وإنما كان عيب كل ,اă كما لم يكن كله حقًلايكن كل ما قالته هذه المذاهب والنظـريات باط

 وهو أمر لازم لتفكير البشر الذي يستحيل ,لــت أخر￯نها نظرت من زاوية وأغفأنظـرية 
 فلا غرو إذا كانت نظرة الإسلام , يستوعب كل الأزمنة والأمكنةاًعليه أن ينظر في قضية نظر

حصى كل  وأًجامعة محيطة مستوعبة لأنها ليست نظرة بشر بل وحي من أحاط بكل شيء علما
بع كل نهمة معتدل وما يقنع كل ذي وجه ويلائم  لهذا أودع االله في هذا الدين ما يش,اًشيء عدد
 ينزع إلى الخير لذات الخير وجد في أخلاقية الإسلام ما يرضي اă فمن كان مثالي,كل تطور
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مثاليته, ومن كان يؤمن بمقياس السعادة وجد في الفكرة الإسلامية ما يحقق سعادته وسعادة 
كانت أو جماعية وجد في الإسلام ما  ومن كان يؤمن بمقياس المنفعة فردية ,المجموع معه
 ومن كان يؤمن بالترقي إلى الكمال وجد فيه ما يحقق طلبه, ومن كان همه ,يرضي منفعته

التكــيف مع المجتمع وجد فيه ما يلائم اجتماعياته, حتى الذي يؤمن بأهمية اللذة الحسية 
ª » ﴿ :دي وحسييستطيع أن يجدها في ما أعد االله للمؤمنـين في الجنة من نعـيم ما

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
ُالزخرف[   ﴾½ ُّ[. 

هذا الشمول في الأخلاق الذي يتمتع به الإسلام يجـب عـلى وسـائل الاتـصال أن تـبرزه 
وعلى القائمين على هذه الوسائل معرفة هذا الشمول في محـاوره المختلفـة حتـى يـستطيعوا أن 

تقعد بـالمجتمع ولا يـستطيع أن يـؤدي مهامـه وفـق يحموا المجتمع من الأخلاق السيئة التي 
 .المبادئ الإسلامية

في مجال الأخلاق سوف تحقـق على وإذا التزمت وسائل الاتصال في عرضها هذا الشمول 
 .I1Hالانضباط المرجو على ضوء الإسلام

ن الإسـلام جـاء بـالأخلاق إ إذ ;والإسلام كما جاءت الأخلاق فيه شاملة كانـت واقعيـة
ة التي راعت الطاقة المتوسطة المقدورة لجماهـير النـاس فاعترفـت بالـضعف البـشري الواقعي

 .والدوافع البشرية والحاجات البشرية والنفسية
 لم يوجب الإسلام على من يريد الدخول فيه أن يتخلى عن ثروته وأمـور معيـشته كـما − أ 

 قال القرآن مـا قـال فلم. عنيتبا دع مالك و:تباعهايحكي الإنجيل عن المسيح أنه قال لمن أراد 
 للحياة وأمر بتنميتـه اًاعتبره قوامو ,بل راعى الإسلام حاجة الفرد والمجتمع إلى المالـ الإنجيل

b ﴿:  قـال االله تعـالى, وامتن القرآن بنعمة الغني والمال في غـير موضـع,والمحافظة عليه
e d c﴾   ]ُّالضحى[. 

 .)94:الترمذي( )أبي بكرمال  نفعني ماقط ما نفعني مال : (صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 
 .)17798:د أحمدمسن( ) الصالحءرمنعم المال الصالح لل: (وقال لعمر بن العاص

ــوا −ب ــسيح أحب ــول الم ــن ق ــل م ــاء في الإنجي ــا ج ــسنة م ــرآن ولا ال ــيء في الق  لم يج
 ومـن سرق …من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيـسر…كم نيعباركوا لأ…أعداءكم

                                                           
  .121−117يوسف القرضاوي, الخصائص العامة للإسلام, مرجع سابق, ص ) 1(
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 .I1Hإزاركعطه قميصك فأ
 اً خالداă عاماًقد يجوز هذا في مرحلة محدودة ولعلاج ظرف خاص, ولكنه لا يصلح توجيه

 فإن مطالبة الإنسان العادي ;لكل زمان ولكل الناس في كل عصر, وفي كل بيئة وفي كل حال
 لذا اكتفى الإسلام بمطالبته بالعدل  قد يكون فوق ما يحتمله;,بمحبة عدوه ومباركة لاعنه

z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿ : عدوهمع
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

 .  ]8:المائدة[   ﴾¸¹
 فـأقر ,ولقد تجلت واقعية الإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها بـلا حيـف ولا عـدوان

بذلك مرتبة العدل ودرء العدوان, ولكنه حث على العفو والصبر والمغفـرة للمـسيء عـلى أن 
| ﴿ :رمة يرغب فيها لا فريضة يلزم بها وهذا واضح في مثل قولـه تعـالىيكون ذلك مك

® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾   ]￯الشور[. 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ﴿: وقال تعالى

À¿﴾   ]النحل[. 
 ,ومن واقعية الأخلاق الإسلامية أنها أقرت التفاوت الفطري والعلمـي بـين النـاس −ج

ام بـما أمـر االله بـه مـن أوامـر  من حيث قوة الإيمان والالتز;جة واحدةفليس كل الناس في در
 فهناك مرتبة الإيـمان ومرتبـة الإحـسان ,نتهاء عما نهى عنه من نواهي والتقيد بالمثل العلياوالا

 .)وهي أعلاهن(
 وإلى هؤلاء  كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم,,وهناك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق

Z Y X W V U T S ] \ ﴿:  تعالى في سورة فاطريشير قوله
j i h g f e d c b a ` _ ^ ]﴾   

 . ]فاطر[
فالآية الكريمة تجمل هؤلاء الأصناف الثلاثة على تفاوت مراتبهم من الأمة التي اصطفاها 

 .االله من عباده وأورثها الكتاب
التقو￯ أن يكونوا أن الأخلاق الإسلامية لم تفترض في أهل :  ومما يكمل هذا المعنى−د

                                                           
  .165سابق,  ص الرجع  الم)1(
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لو أجنحة, بل قدرت أن وبراء من كل عيب معصومين من كل ذنب كأنما هم ملائكة أ
مزية و. اً فإذا كانت الروح تعلو به تارة فإن الطين يهبط به طور,الإنسان مكون من طين وروح

[ ^ _ ﴿:  كما وصفهم االله تعالى بقوله,المتقين إنما هي في التوبة والرجوع إلى االله
 ` n m l k j i h g f e d c b a

t s r q p o﴾   ]آل عمران[. 
 فأباحـت مـن ; ومن واقعية الأخلاق الإسلامية أنها راعت الظروف الاستثنائية كالحرب

 ومثل الكذب لتضليل , كهدم المباني وتحريق الأشجار ونحوه;أجلها ما يباح في ظروف السلم
كـما جـاء في − فـإن الحـرب ,ه وخططـه وعتـاد,هعدو عن حقيقة الجيش الإسـلامي وعـددال

 .I1H  خدعة−الحديث
وبما أن الأخلاق في الإسلام أخلاق واقعية قابلة للتطبيق كان لابـد لوسـائل الاتـصال في 

 والأخـلاق كـما تقـدم شـاملة لكـل زام بالمنهج الأخلاقي الإسـلامي,الدولة الإسلامية الالت
نوعة تعالج من خلال هذه المادة كل الـبرامج  مما يجعل لوسائل الاتصال مادة مت,نواحي الحياة

 .من منظور أخلاقي إسلامي
ولم تقتصر الأخلاق الإسلامية التي تدعو لها الدولة الإسلامية من خلال وسائل الاتصال 
على الحياة الإنسانية الظـاهرة والباطنـة والفرديـة والجماعيـة, الداخليـة والخارجيـة والمحليـة 

 تمثل في إقامة دولة عالميـة عـلى أسـاس أخلاقـي اً وخطيراً جديداًبعد بل أضافت لها ,والعالمية
 وأن يقـتص الحـاكم مـن نفـسه , في نوعه أن يستوي الحاكم والمحكوماً فريداًمتين, فكان شيئ

 وأن يحـرم ,الجـوع والاسـتدانةيصل درجـة  عن أموال الدولة حتى َّفِلأدنى رعاياه, وأن يع
عاهدات معهم حتى ينبذ إليهم على سواء, وغير ذلك كثير مما لم  وتحترم الم,الغدر ولو بالأعداء

يكن للدولة به عهد ولا اعتبار, وربما كان لديهم مبادئ نظرية في هذا لكنها لم تـرق إلى مواقـع 
 ومن هنا نـدرك معنـى , لحياة الناس الواسعة المتقلبةاă عملياً عن أن يصبح واقعًلاالتنفيذ, فض

 .)20571 :لبيهقيل سنن الكبر￯ال( )تمم مكارم الاخلاقإنما بعثت لأ: (صلى الله عليه وسلمقوله 
 إلى اظفر بهذا التأسيس النظري والتطبيق العمـلي مـع مـدهتذلك لأن الأخلاق من قبله لم 

 حتى أصبح للأخـلاق ثقلهـا العظـيم في ,آفاق شاسعة من الحياة وأرجاء واسعة من الأرض
￯بعد أن ,لإنسان معنى إنسانيته فيه وغدت للدولة أخلاق ردت ل,الناس بعد أن كانت تتوار 
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 : همـا,جردته الجاهليات وأضاليلها من خير معانيه وجماع الأخلاق الإسلامية يعود إلى أمرين
ولم يترك االله تعـالى .  وينبغي لوسائل الاتصال في الدولة الإسلامية الاهتمام بها.)الخير والحق(

وبغـض للنـاس نقيـضه وأنـذر مـن  , من خلال الحق وخـصال الخـير إلا قـرره وأكـدهاًشيئ
 .I1Hفعله
وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية عندما يتم ضبطها بالأخلاق الإسلامية فهي تحقـق و

ن هـدف إ إذ , نفـسها وهـي الأهـداف التـي هـدفت لهـا الرسـالات الـسماوية,أهداف عليا
 الخير وإبعاده الرسالات السماوية كلها هدف أخلاقي لأنها تستهدف إرشاد الإنسان إلى طريق

 . وهذا هو موضوع الأخلاق,عن الشر في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة
 ).الدين حسن الخلق (:صلى الله عليه وسلمولهذا قال رسول االله 

 ولهذا فهي عنـدما , تفهم هذا المعنى من الدين الإسلامي–رضي االله عنها −وكانت عائشة 
 ).كان خلقه القرآن: ( قالتصلى الله عليه وسلمسئلت عن أخلاق النبي 

وقولـه . I1H )اً أحـسنهم دينـاًلأن أحـسن النـاس خلقـ (:صلى الله عليه وسلملك قول الرسـول ويؤيد ذ
حسن الخلق خلـق االله : (وروي أنه قال) ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق: (كذلك
 .I1H)الأعظم

مـن سـلم المـسلمون مـن لـسانه : ( أي الإسلام أفضل قـال:صلى الله عليه وسلموعندما سئل رسول االله 
 عـلى ديـن فيـه :أي ]القلـم[   ﴾o n m l k﴿ :لىوقال تعا. )10:البخاري( )ويده

 وإذا علمنا أن , ولأن الدين عبارة عن واجبات نحو المخلوقات الحية الأخر￯,أخلاق عظيمة
 من أنبيائه بالخلق العظيم وإنما وصفهم بأوصاف مثل رشيد وصالح وحليم اًاالله لم يصف أحد

 .علمنا السر في أهمية الأخلاق
التي تريـد الرسـالة الإسـلامية تحقيقهـا و ومن هذه الغايات ,اياتوللرسالة الإسلامية غ
 وهي أن يكون للإنسان خلـق كـريم وسـلوك نظيـف يليـق بكرامـة ,الغاية الإنسانية السامية

 وهـذه هـي الغايـة التـي حاولهـا ,من خلافة عن االله في الأرضله الإنسان ويتفق مع ما خلق 
 يصلوا إلى تحقيق هذا لمضت ولم يبلغوا منها شأوا والفلاسفة والعلماء والمصلحون عبر قرون م
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يجـاد لإ وجعلها الإسلام غاية وحرص على تحقيق هذه الغايـة الخلقيـة النبيلـة ,الأمل المنشود
 صالحين كي يـستطيعوا أن يـسهموا بقلـوبهم وعقـولهم في ترقيـة الحيـاة اًعناصر قوية وأفراد

 .فيما وراء هذه الحياةه  لجوار االله ورضوانًلاوإعلائها وليكونوا أه
إن المثل الأعلى للأفـراد هـو الـشرف والنزاهـة والاسـتعلاء عـلى الهـو￯ وعرفـان الحـق 

 د عن نقائص والاندماج في جو روحي خالص بعي,والصواب والاستمساك بأهداب الفضيلة
المادة وشوائب الروح والمثل الأعلى للجماعة هو التعاون والإثـار والنـصيحة وإنكـار الـذات 

 .المحبة والمودة والصدق والإخلاص والأمانة والتسامح وسلامة الصدرو
إذا سارت وسائل الاتصال وفق الأطر الأخلاقية التي جاء بهـا الإسـلام فإنهـا بترسـيخ ف

 :الإنسان إلى الكمال المتمثل فيبالأخلاق الإسلامية تصل 
يـة والروحيـة,  العمليـة, والعقل; تفجير طاقات الإنـسان كلهـا في طريقهـا الـصحيح−1

 فيصبح العلم فريضة والتفكـير فريـضة والـصفاء , فلا تبقى طاقة معطلة,والنفسية والجسدية
 والـزواج , وتدريب الجسم فريضة, والأخلاق اكتسابها والتحقق بها فريضة,الروحي فريضة

 .في الإسلام أفضل من التفرغ للعبادة كما نص عليه فقهاء الحنفية
 أمـا في الإسـلام ,النفس الإنسانية تموت لعدم استعمالها وتنميتهـا من أخلاق اًن كثير أ−2

فلا يبقى خلق للنفس إلا وقد نـما مـن الحنـان إلى الكـرم إلى الحلـم إلى الهدايـة إلى الرحمـة إلى 
 .ةس إلا نما التنمية الصحيحة السليم وما من خلق للنف,اللطف

ن, كالحـسد والغـل والحقـد والكـبر  الكـافرينـدية تنمو عِضَ من الظواهر المراًن كثير أ−3
 .اًأما في الإسلام فإن هذه الظواهر تجتث اجتثاث. والتعالي

ن بالأخلاق الإسلامية وحدها يحقق الإنسان حكمة وجوده ويعثـر بهـا عـلى ملحـه  أ−4
 . وهو سيد الكون عند االله,الصحيح في الوجود

−ي إلى كل ذي حق حقـه التي تجعل الإنسان يؤدهي ن الأخلاق الإسلامية وحدها  أ−5
 . عن قيامه بحقوق رب العالمينًلا فض−اً أو نباتاً أو جماداً كان أو إنساناًحيوان

 ومـا عـداه فـلا نطلـق ,وبهذا يكون المسلم وحده هو الإنسان في وضعه السليم الصحيح
 .اًعليه صفة الإنسان إلا تجاوز

 اًالتـي لا يبقـى معهـا مزيـد لكـل الكـمالات الإنـسانية اًإن االله قد خلق رسوله مـستجمع
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 فـشيء عـادي الآن صلى الله عليه وسلم برسول االله الاقتداءفإذا ما فرض االله على كل مسلم ومسلمة لمستزيد, 
 .I1H  من الكمال ما لا يستجمعه أحداًأن يكون المسلم الحق مستجمع

سائل الاتصال في الدولـة الإسـلامية أن تـصل بالإنـسان إلى الكـمال في مجـال تستطيع وو
 وأن تقود وسائل الاتصال ,مثل أعلى كملت أخلاقهك صلى الله عليه وسلمأن رسول االله علن أن ت و,الأخلاق

 أسـوتهم في مكـارم صلى الله عليه وسلمأفراد المجتمع في الدولة الإسلامية حتى تقنعهم بأن يجعلـوا الرسـول 
 , في الأخلاقلاسيماالبشرية  هو الذي استجمع كل الكمالات صلى الله عليه وسلمالأخلاق, ذلك أن الرسول 

 وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية هي نظام من العمل من والأخلاق التي ينبغي أن تضبط
 مـن ,اă حيـاًدام كائنـ كان هذا الغير مـااăأجل الحياة الخيرة وطريقة التعامل الإنساني مع الغير أي

 وذلـك بنـاء عـلى ,ير تجاه الآخـرينمن الخحيث ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك إنساني 
 وبناء على ما وضع له خالقـه مـن ,التي يجب أن ينهض بهاو , فيهمكانته في الكون ومسئولياته

  .والسلوك الأخلاقي في الإسلام يمثل روح الإسلام وحقيقته ونظامه. أهداف في هذه الحياة
 :وتتميز الأخلاق الإسلامية عما عرفته البشرية في الماضي والحاضر بخاصيتين

 والمـسلم مطالـب بتطبيقـه ,انه وتعـالىأن الأخلاق الإسلامية وحي من االله سـبح: الأولى
 . بحريته واختيارهاً وباطناًوالأخذ به ظاهر

 وهـي , لا تتقيـد بحـدود الزمـان والمكـان,ن الأخلاق الإسلامية طابعها إنسانيأ: الثانية
 ,ن طابعها الثبات وعـدم التحـول أو التبـدلأ و,أخلاق صالحة للبشرية مادامت على الأرض

 .I1H مرة فيها صلاح العباد إلهية مستاًلأنها أيض
فما أحوج وسـائل الاتـصال في الدولـة الإسـلامية إلى أن تنـضبط بالـضوابط الأخلاقيـة 

 فلابد لهذه الوسائل أن , وهي تحمل هذه الميزات وتنفرد بها عن غيرها من المذاهب,الإسلامية
 الإنسان عـلى أن يحرصًلابد أيضا  و, وهي أسمى الغايات وأنبل المقاصد,تدعو للخير كميزة
 .الخير ويسارع إليه

والإنسان يسمو بالدعوة إلى الخـير ويتـشبه بالملائكـة ويتخلـق بـأخلاق االله البـار بعبـاده 
Z ] \ [ ^ ﴿:  تعـالى فاالله يأمر بفعل الخيرات والمـسابقة إليهـا يقـول,الرحيم بخلقه

p o n m l k j i h g f e d c b a ` _﴾   ]البقرة[ . 
 فمنهم من تتحكم فيه الشهوات النفسية كالحيـاة ,تلفة وأهدافهم شتىإن غايات الناس مخ
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 أما الإسلام فإنه يجعل و ما يسمى عندهم بالكرامة والشرف, وه,والرئاسة والعلو في الأرض
 وقد أكثر االله سبحانه وتعالى من الدعوة ,ً دائماليهوجهة المسلم متجهة إلى فعل الخير والمسابقة إ

i h g f e    ﴿ :حد عناصر الفـلاح والفـوزإلى الخير وجعله أ
 o n m l k jq ﴾   ]الحج[  . 

D C B A  ﴿: أنه أوحى إلى أنبيائه ورسله فعل الخيرات فقالاًوأخير
Q P O N M L K J I H G F E﴾   

 .]الأنبياء[
® ¯ ° ± ² ﴿: ومدح المسارعين إليه والحريصين عليه فقال

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ä Ã Â Á﴾   ]الأنبياء[  . 

 q p o n m l k j i h g ﴿:  فقال تعالى,وجعل االله جزاء الخير الجنة
s r﴾   ]20:َّالمزمل[. 

 ولتلك ,إن هذا الخير خزائن: ( قالصلى الله عليه وسلمورو￯ ابن ماجه عن سهل بن سعيد أن رسول االله 
, وويل لعبـد  للشراً للخير مغلاقاًلعبد جعله االله مفتاح) الخير الكثير(الخزائن مفاتيح, فطوبى 

 . )238:ابن ماجه () للخيراً للشر مغلاقاًجعله االله مفتاح
وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية مطلوب منها أن تقوم بالعمل الذي ذكره الحـديث و

 واالله سبحانه وتعالى , لهذا الخلق الكريم الخيراً وأن تكون هذه الوسائل مفتاح,في حق الأفراد
 وأجـدر اً ويبين أن الفـضائل أبقـى وأعظـم زخـر, والاتصاف بالمكارميوازن بين المثل العليا

 .باهتمام الإنسان وخير له في الدنيا والآخرة
M L K J I H G F E D C B A ﴿: يقــول تعــالى

O N﴾   ]ـــف ـــول, ]الكه x w v u t s r q p o n m l k ﴿:  ويق
} | { z y﴾   ]￯الشور[. 

 وأن لا تقـدم , الدولـة الإسـلامية الحيـاءومن الأخلاق التي تضبط وسـائل الاتـصال في
 لأنـه مـن أقـو￯ البواعـث عـلى ;وسائل الاتصال ما يتعارض مع المبادئ الإسلامي في الحياء

 وإذا تخلق بـه المـرء سـارع إلى مكـارم الأخـلاق ,الاتصال بما هو حسن واجتثاث ما هو قبيح
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 ولا تطاوعه نفـسه , القول فلا يكذب في;اً مهذباًوبعد عن رذائل الصفات وكان سلوكه نظيف
ثم ولا تطارده الميـول الفاسـدة ولا يـستبد بـه الهـو￯ أو تتقلـب عليـه نـزوات في اقتراف الإ

 وهو يحض صحابته على الاستمساك صلى الله عليه وسلموالحياء بهذا المعنى هو الذي عناه الرسول . الشيطان
 مـن االله يبينـه الاسـتحياءو ,I1H )استح من االله استحياء رجل ذي الهيبة مـن أهلـه: (بقولهبه 

 . والحمد اللهيننا لنستحيإ ,يا نبي االله: قالوا. و من االله حق الحياءياستح: (هلوق بصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 وتحفـظ , أن تحفـظ الـرأس ومـا وعـى: ولكن الاستحياء من االله حق الحياء,ليس ذلك: قال

￯عل ذلك فقـد  فمن ف. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا, وتذكر الموت والبلى,البطن وما حو
 .)2458:الترمذي( )استحيا من االله حق الحياء

ار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يذم عليه سك يشير إلى أن الحياء ليس هو الانالحديث
 : هي,ولكن يتمثل في أمور

 . أو تفعل ما تندم عليهاً حفظ الحواس السمع والبصر واللسان من أن تأتي منكر– 1
 وحفظها من أكل ما حـرم االله وحفـظ , تناول الطعامة وكثرة حفظ البطن من الشراه– 2

 . والفواحشالفرج من الزنا
 . ترك ما حرم االله من زينة الدنيا– 3

مر الـذي يجـب أن تـسعى الأ وهو , والخلق الذي يريده االله للناس,فهذا هو الحياء الكامل
نـسان إذا تحـلى بـه يبلـغ  والإ,وسائل الاتصال في الدولة الإسلامية إلى إشاعته والانضباط به

 :صلى الله عليه وسلم يقـول رسـول االله  الإسلام;خلق عنه سارع إلى الشر, والحياء من  وإذا تخلى,نهاية الكمال
 .)2458:الترمذي( ) وخلق الإسلام الحياءاًإن لكل دين خلق(

إن تعاليم الإسلام في الحياء يجب أن تنضبط بها وسائل الاتـصال كواحـدة مـن الـضوابط 
 والملاحـظ أن ,عرض عنها لأن الإعراض عن هذا الخلق تنشأ عنه آثار سـيئة ولا ت,الأخلاقية

 لـذا نجـد تفـشي ;وسائل الاتصال في هذا العصر أعرضت عـن هـذا الخلـق وهـذه التعـاليم
الاستهتار في المجتمع بالقيم الرفيعـة والاسـتهانة بالتقاليـد الحـسنة والتحـرر مـن الفـضائل 

 فمن مناظر التـبرج ,ريقها إلى إفساد القلوب والعقول وانتشرت الرذائل وأخذت ط,الموروثة
وعرض مفاتن الجسد إلى أغاني رخيصة مبتذلة إلى كتـب جنـسية مثـيرة إلى قـصص عابثـة إلى 
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 وكثير ,صور فاضحة على شاشات التلفزيون إلى أفلام سينمائية خليعة تغري بالفسق والفجور
تـزين لـه الـشر وتغمـسه في الـشهوات من أمثال هذه النقائص التي تسلب الإنسان الحيـاء و

في الدولة الإسلامية يقع على عاتق وسائل الاتصال وضع خطة محكمة لتطهير أفـراد . والآثام
 .I1Hالدولة الإسلامية من هذه المفاسد وتخليصهم من دعاة الإباحية والتحلل

لتقويم مسار ق الأساسية  وكيف أنه من الأخلا,مما تقدم تتضح لنا أهمية الحياء في الإسلام
 . وكذلك تقويم وسائل الاتصال في الدولة الإسلاميةالمجتمع,

بجانب خلق الخير والحياء هنالك خلق مهم ينبغي أن تنضبط به وسائل الاتصال وهي 
بد لوسائل  إذ لا, وهو خلق الأمانة;تمارس دورها في التغيير الاجتماعي في الدولة الإسلامية

.  وأن ينضبط الأداء في وسائل الاتصال بهذا الخلق,في المجتمعالاتصال أن تشيع خلق الأمانة 
° ± ² ³ ´ ﴿:  قال تعالى,والأمانة واحدة من المبادئ الإسلامية المهمة
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الأمانة خلق إيجابي لا يستحق أن يوصف به إلا من سنحت له فرصة الخيانة فأظهر المناعـة 
والأمانة في المجتمع لا تكـون بقـوة , رادة والعفة المبنية على السمو في النفس والروحوقوة الإ
 ولـذلك وجـب عـلى وسـائل الاتـصال في , وإنما هي أخلاق يربى عليها المجتمـع;السلطان

 وعرض مواقف وبـرامج توضـح ,توجيه أفراد الدولة على الأمانةبالدولة الإسلامية أن تقوم 
 وكيف أن المجتمع الذي تتـوفر في أفـراده الأمانـة يمكـن أن يكـون ,جتمعأهمية الأمانة في الم

 .I1H ًلا فاضاًمجتمع
 وقـد ,تـة في الـسور المكيـة والمدنيـةة في الأخـلاق وشـمولها كثـيرة ومثبإن الآيات الوارد

 لأن الـنظم ,اً وتحـذيراă وحثاً ونهياًاحتوت قواعد وتلقينات وتوجيهات أخلاقية شخصية أمر
 اً وتتأثر هذه الـنظم بـالأفراد صـلاح, والاقتصادية في الإسلام إنما تقوم على الأفرادالسياسية
 والآيات لم تترك صغيرة ولا كبـيرة مـن فاضـل الأخـلاق ورذيلهـا إلا ,اً وقوة وضعفاًوفساد

 .وضحتها
 ;تجد وسائل الاتصال العديد من الأخلاق التي يمكن أن تضبط بها الأداء في مجالات شتى
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 , والإخـلاص, والتواضع, والأمانة, والبر, والصدق,الصبر :بالأخلاق الحميدة مثلكالأمر 
 , وفعلـه, وقـول الحـق, والبذل, والاعتدال, والعفة, والإحسان, والتسامح, والعفو,واللين
 والعـدل , ودرء الـسيئة, وجعـل الحـسنى قاعـدة التعامـل, والبر بالفئات الضعيفة,ونصرته

 والـدعوة إلى , والتعاون على البر والتقو￯, شائبة ونزوة وعاطفةوالإنصاف المجردين من كل
 والاسـتمتاع , والرحمـة, والتواصي بالـصبر, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر,الخير والحق

 ودمـه, , واحـترام الغـير, والطهـارة في البـدن والثيـاب,بالطيب الحلال في حدود الاعتـدال
 . وماله,وعرضه

 , وشهادة الزور, والخيانة, والنكث, والكذب,الجزع :ق الذميمة, مثلوالتنفير من الأخلا
 , والبخـل, والإسراف, والفحـش, والحقـد, والفظاظـة, والريـاء, والنفاق, والزهو,والكبر

 , والبغـي, ومقابلـة الإحـسان بالإسـاءة, واضـطهاد الفئـات الـضعيفة, وخذله,وكتم الحق
 والأمـر , والتعاون على الإثم والعـدوان, والشهوات والانهماك في اللذات, والأثرة,والأنانية
  . وماله, وعرضه, ودمه, والعدوان على حق الغير, وإشاعة الفاحشة,بالمنكر
إليها منوهة بالأولى وفاعليتها ومنددة بالثانية ومقترفيها وزاجرة تتناول هذه القيم مشيرة ف
في صـلاح الإنـسان وسـعادته مـا للأخـلاق الفاضـلة مـن أثـر ذاتـه  ومبينة في الوقت ,عنها

 ومـا لأضـدادها مـن أثـر سيء في ,وطمأنينته وصلاح الإنسانية كذلك وسعادتها وطمأنينتها
 .I1Hاً وأسلوبًلاحياة الإنسان والإنسانية مما انفرد به القرآن عن سائر الكتب السماوية شمو

 
*   *   * 
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